ماه لعشرالاواخر 
امسج د الحرام 


(7 


TCD 
بو حون النساء وا لصییان‎ 


الشیغا لاسام الم لامة 


(7(0 
) ۷۲ - AOL ) 
AT > 


۔‫ ۳ -一‏ وھ 
تع ںہ -一‏ رو اد عاصات ت 4+, , ان 
از راہ مق هل رس منوت ونیم 


7 7 2 
ESE 
0 “® 
سے مه‎ 一 全 一 一 رالد‎ 2 


¢ 
Of‏ ےم مب( 9ا کب MEA‏ 


الطَبَْة الأوزت 
۵٥۵ھ 一‏ ٣۲۱م‏ 


لا بسح بإعادة نشر هذا الکتاب أو أي جزء منه ی شکل من الاشکال 
أو نسخه. أو حفظه في أي نظام إلكتروني أو ميكانيكي یمکن من 
استرجاع الکتاب آو آي جزء منه. دون الحصول على إذن خطى مسبقاً. 


للطباعة والنش روالتوزیع ش.م.م. 
گر سس سے نی وا ۸ موم 0 کی 
اسلا یع رر ی سمت رمالل تعا یٰ 
سب ١٤٤٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۲ء 
روت تنا د ص.ب : ۱/۵۹۵۵ 


هاتف:  ..4101/۷۰۲۸۵۷‏ فاکس: ۷۰۵۹۹۳/ ۸1۱.. 


email: info@dar-albashaer.com 
website: www. dar-albashaer.com 


LANA ۳ ۸۰۴۱ سس‎ NAY ۳ 
3 
2 0 OA AR ۷ سس‎ 


ISBN 978-614-437-107-7 


MM 


إن الحمد لله» نحمدہ؛ ونستعینه» ونستغفره» ونعود بالله من 
شووز انقستا ومن سیثات أعمالناء من بهده اش فلا مضل له 
ومن بضلل فلا هادي له . 


راشیة أن لا dj|‏ إل اللہ وحده لا شريك له رافک أن EO‏ 


عبده ورسوله . 


Zi iv ov~ وص‎ vv ہے صد 2ئ‎ 


ییا الاس اتقو رک زی خلقکر من تفس وود وق نبا زوجها وٹ ينما 


(۲ ےہ ۳ مر‎ -it هیر 42. سے رم رمع رمع 7 مر‎ AT کا مرس‎ 一 也 
: رجالا كثيرا وضاء واتقوا | الزى لون به وا رحام إن لله کان 2 رقيبًا‎ 


چا مص م مس مرو مو ۸ہ مور ے و 2 一‏ وو سه سس 
جج ی کڑا گنا 4 ملا تا میک کا بیغ نک تک 
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مهم سو عو سفق رم و م 2 7 ا (Dk‏ 
وبغفر ذلوب ومن بطع الله ورسولم فقد فاز فوزا عطبتا ٩‏ ۰ 
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(۲)- ری شاخ الا (1)ز 
(۳( سورة الأحزاب: الایتان (۷۰ - ۷۱). 
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آما بعد : 

إن البدع والمحدثات من آفتك الأمراض المزمنة التي تورّم قلب 
الأمة الإسلامية» وتفقد بها عافيتهاء وتوزق أطرافهاء وتهدّد کیانها. 

وقد تنبّه أعداء الإسلام لهذه الحقيقة المُرَة قديمًا وحديئاء 
فسهر وا علی التمکین لهذه البدع» وسلطوا خيلهم وركابهم لإظهارها 
للاعین الجاهلة كأنها الدين كله» حتی تنصرف عنه الأذواق السليمة 
والفطر السوية. 

لکنهم نسوا بأن الله جل في علاه هو المتکفل بحفظ هذا الدین 
العظیم واظهاره علی الملگ مهما کاد الکائدون قال سبحانه : 
فو یڈوتک أن ییا ور الک مهن وف له الا آن يد نوم ول کر 
1م ہے وم مم 7س مرو و ۶ھ مرو م2 مور و رو ہے ماس 
الكفروت © ہو ایت أَرَسَل رسولم اله دى وَدین الحيّ ليظهرم على الین 
كله وو كر المشرکون ٥(۹‏ . 

(فقد صان الله القرآن الکریم» فلم يلحقه تحريف أو تبدیل 
وصان السنّة» فقيّض لها من النقاد الخلصاء. مَن رد عنها المفتریات» 
وباعد عنها کید الوضاعین» وصان الاسلام كله؛ إذ نصب له في کل 
جيل حراسّا یحمون حقیقته من الخرافة» ومعدنه النقی من الأخلاط 
الدخيلة . 

وقد بادت دیانات قديمة؛ إذ حرفت الاهواء أصولهاء وأبقت 


.)۳۳ -۳۲( سورة التوبة: الآية‎ )١( 


أما الاسلام فمهما شاعت البدع في أمته» فان الکشف عن 
سوآتها يلاحقها من العلماء الراسخين» وبذلك يتمخض الحق؛ وينقمع 
الباطل» فلو قُدّرت لهذا الباطل حياة» فإنه يحيا مغموصًا مزر 
علیه)(۲. 

ولقد رأی الأئمة المحمّعون أن واجبهم الال ئل في تمسيك 
الناس بحقائق الاسلام شرع کی وروت عو ملفا الا ول فلوات 
ربي وسلامه علیه» فوهبوا حياتهم في سبیل حياة الاسلام» فتراهم 
ینفون عنه تحریف الغالین» وانتحال المبطلین وتأويل الجاهلین 
ویقفون للبدع بالمرصاد» ویطاردون منها ما هان وما جل» ویسارعون 
إلى المحدئات وهي وليدة فیقتلونها في مهدها؛ فلله درهم وعلیه 
آجرهم ما أحسن آثرهم» وآجمل ذکرهم. 

وهذه الرسالة للإمام ابن العّار التي اغبات تذيك دره امن 
الدرر الثمينة في عقد نفيس حول جهود علمائنا الأفاضل في تتبع البدع 
ومصادرتها. 

وبالرغم من وجازة رسالتنا هذه فإنها تتميز بعدة مزاياء منها : 

١‏ التصدي للبدع بالتركيز على أوصافها بدلا من الأشخاص 
المتلبسين بها . 

۲ - التفصیل في الجواب عن كل مسألة» وذكر الحكم الشرعي 
المتعلق بها حسب كل حالة» مع إقرار الصحيح» وتصويب الخطاً. 


)۱( انظر : «ليس من الإسلام» (ص ۸۵) لمحمد الغزالي . 
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۳ - إظهار روح الرحمة والشفقة مع أهل البدع» لا سيما الجهلة 
منهم» وبذل النصيحة والتعلیم والارشاد لهم بلطف ورفق» وأحیانا 
بغلظة حسب المقام. 

وقد شجّعتني هذه المزایا وغیرها على أن أعتني بالرسالت 
وأحققها تحقیقا متواضعًاء وأساهم في أن ترى النور في دُنيا 
المطبوعات» فهي تطبع لأول مرّة حسب علمي. 

أسأل الله تعالى بأسمائه الخسنی وصفاته العُلىء أن يجزي 
المصتف وسائر ثر علمائنا خير الجزاء على جهودهم القَیٔمة في نصرة 
الشُنّ يدع البدعةء وأن يرينا الجر نا ويرزقنا اتباعه» وأن يرينا 
الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه» وأن ينفع بالرسالة الاسلام والمسلمين» 
وأن يغفر لي ولوالدي ولمشايخي ولاخواني ولأحبابي ولاهلي 
ولذريتي ولتلامذتي وللمسلمين أجمعين. 

رطق فع ای لایع اسیا اج 
ومن تبعهم ی الدین وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمین . 

وکتبه 
عبد الله بن قاري محمد سعيد الحسيني 


البسیتین - البحرین 


المیحث الأول 


ترجمة الإمام ابن العطار(© 
(ع ٥ھ‏ _ (AVY‏ 


+ اسمه ونسيه ولقبه: 
هو الامام» العالم» العامل» | الحافظ الفقیه 
المفتي» الصالح» بقية المّلف» الزاهد. صاحب المصنفات النافعة : 


(۱) انظر: «تحفة الطالبین في ترجمة الامام محيي الدین» (ص (2Y - ۵٩۲‏ 
لابن الفطاز وامعجم الشیوخ الکبیر» (۲/ ۰6۸-۷ و«ذيل تاریخ 
الإسلام» (ص۲۸۱ _ ۰۲۸۳ و«تذكرة الحفاظ» »)١98/5(‏ و«ذيل العبر 
في خبر من غبر» )7١/5(‏ للذهبي» وابرنامج ابن جابر الوادي آشي» 
(ص ٩۱‏ - ۹۲)ء و«أعيان العصر وأعوان النصر» )۲٢ - ۲٤٢/۴(‏ 
للصفدي. و«البداية والنهایة» (۲۵۱/۱۸ - ۲۵۲) لابن کثیر» ولالتبیان 
لبديعة البیان» (۳/ ۱۵۷ - )۱٢٤٤١‏ لابن ناصر الدین الدمشقي» واطبقات 
الشافعية» (۲۷۰/۲ - ۲۷۱) لابن قاضی شهبة» و«الدرر الکامنة في أعيان 
المائة الثامنة» )٦ - ٤/٤(‏ لابن حجر العسقلاني» و«الأعلام» )۲٥٢/٤(‏ 
للزركلي» وقد توسّع في ترجمته جمع من المعاصرين» منهم: شيخنا 
مشهور فى تحقيقه ل«تحفة الطالبين» (ص75 - ۰)۳۲ والدكتور محمد 
السليمانى فى تحقيقه ل«أدب الخطيب» (ص۲۱ - ۵۹)ء والشيخ جاسم 
الفجي في تحقیقه («حکم صوم رجب وشعبان» (ص ۱۰ - ۰/۱7 وشیخنا 二‏ 


۷ 


علي بن إبراهيم بن داود بن سلمان بن سلیمان علاء الدين. 
آبو الحسن ابن العظار» الدمشقى › الشافعى. 
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كان آبوه عطا را وبحرفة أنه اشتّهر» وکان ده طبیا. 
٭ ولادته ونشأته ورحلته وافادته: 

ولد في دمشق یوم عيد الفطر سنة أربع وخمسین وست مائة. 

حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة» وتلقی العلم عن علماء بلده 
ثم شد الرحال» وقصد علي من البلاد الإسلامية» كمكة المکرمت 
والمدينة المنورة. وبيت المقدس» ونابلس» والقاهرة. وسمع بها من 
كبار علماء الأمصار يزيدون على المئتين» حتى جمع له أخوه لأمه 
بالرضاعة الإمام شمس الدين الذهبی «مشيخة» خاصة به فى مجلد. 

ثم رجع إلى بلده بعد رحلة طويلة شاقة فأقبل على العلم دراسة 
وتدريسّاء واشتغا لا وتا فأجاد وأفاد. وانتفع به العباد والبلاد. 

فباشر مشيخة المدرسة النورية مدة ثلائین سنة» ودرّس بالقوصية 
بالجامع» وولی مشيخة العلمیت وات ونسخ الأجزاءء وكتب 
الطباق» ودار مع الطلبة. وغلب عليه الفقه والحديث» ودرّس وأفتی 


سنين» وصنف أشنا مفيدة » واشتهر ذكره بين الناس . 


- نظام يعقوبي في عنايته ب«العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحکام) 
c(1 ۱۳ /۱(‏ والدكتور محمد بن فارس المطيران فى تحقيقه ل«مجلس 
2 آحکام الموتى وما یتعلق بهم من الغسل والتكفين والصلاة والدفن 
والمنتهی» (ص ۳٥٣٣‏ _ ۳۷۹). 


وقد أصيب بمرض الفالج سنة واحد وسبع مائةء ولازمه أكثر من 
عشرین سنة» فلم یمنعه ذلك من مواصلة مسیرته العلمية واستمرار 
حضور مجالس العلم والدرس؛ والجمع والجماعات بل ازداد هِمّة 
وعزيمة» فکان یُحمل في محفة» ویطاف به. وقد قوّاه الله تعالی 
فکتب بشماله الدواوين» فکان يقول: «ما كتبثٌ بها قبل هذا الألم 
قطء فلله الحمد أن متّعني بالكتب بها». 


٭ شیوخه: 

أكتفي ببعض شیوخه وهم : 

۱ - الامام الثووي : 

لازمه کثیرا» وهو آشهر أصحابه» وأخضهم به» فکانت صحبته 
له دون غیره من آول سنة سبعین وست مائة وقبلها بیسیر؛ إلى حين 
وفاته. وقرأ عليه الفقه 6 یس گا و مات شرخا وضبطًا 
0 نا وعامّا وكتب من مصنفاته گوس را وبیّض منهاء 
حتی كان يقال له: «مختصر النوويی»» أو «المختصرا أو «النّووي 
الصَّغير) . 
مودّة أكيدة» واجتماع دائم» وکان الامام | يحبه 0 برؤيته » 
ويعتقد فى تلميذه الصلاح والتقوی؛ كما كان يثق تماما بكفاءته 
0 7 العظار معحدثا عن ذلك: 
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اکان - آي : شيخه النّووي ‏ رحمه الله رفيمًا بيیء شفيقًا علي » 
لا يمكن أحدًا من خدمته غيري؛ على جهد مني في طلب ذلك منه 
مع مراقبته لي رضي الله عنه في حركاتي وسكناتي» ولطفه بي في جميع 
ذلك» وتواضعه معي في جميع الحالات: وتأديبه لي في كل شيء 
حتى الخطرات» وأعجز عن حصر ذلك. . . وأذن لي رضي الله عنه 
في اصلاح ما يقع في تصانيفه» فأصلحت بحضرته أشياء» فكتبه 
بخطه» وأقرّني عليه » ودفع إلي درجا فيه عدة الكتب التي كان يكتب 
فيهاء ويضيف بخطه. وقال لي: (إذا انتقلتٌ إلى الله تعالى» فاأتم 
(شرح المهذب» من هذه الکتب). فلم يقدر ذلك لي». 

ومن عظيم برٌ ابن العظار بشيخه النّووي أنه أفرد سيرته وحياته 
في مصنّف مستقل سمّاه: «تحفة الطالبين في ترجمة الإمام 
محيي الذین»» وقد اعتمد عليه جل من ترجم للإمام النّووي من 
بعدہ . 

۲ - الإمام ابن دقيق العيد: 

قرأ عليه الفقه في القاهرة» وشرح عمدة الأحكام له واستفاد 
من شرحه على العمدة. فنقل منه في مواضع كثيرة. 

۳ - شيخ النحاة محمد بن عبد الله بن مالك الجياني : 


أخذ عنه العربية. 


وغيرهم كثير . 


٭ ثناء العلماء علیه: 

أثنى عليه خيرًا كثيرٌ من العلماء المعاصرين له أو المتأخرین عنه» 

* قال الإمام الذهبي: «الشيخ الإمام» المفتي المحدث» 
الصالح» بقية السلف. . . شيخ دار الحديث النورية» ومدرّس القوصية 
والعلمية» يلقب ب«مختصر الئّواوي»» وب«المختصر)... أفتى 
ودرس وجمع وصنف» ونسخ الأجزاءء ودار مع الطلبة» وسمع 
الكثير. . . واشتهر ذکره. ۰ . وله محاسن جمة» وزهد وتعبٌد» وأمر 
بالمعروف على زعارة في أخلاقه. وله آتباع ومحبون». 

٭ وقال الامام ابن كثير الدمشقي : «الشیخ» الامای العالم... 
شیخ دار | 人‏ سمح 
الحديث» واشتغل على الشيخ الامام العالم العلامة محيي الدين 
النواوي» ولازمه حتی كان يقال له: «مختصر النواوي)ء وله 
مصنفات» وفوائد ومجاميع» وتخاریج. وباشر مشيخة النورية من سنة 
أربع وتسعین إلى هذه السّنة» مدة ثلائین سنة». 

* وقال الإمام الصفدي: «الشيخ الامام المفتي المحدث 
الصالح» بقية السّلف. . . شيخ دار الحديث النورية» ومدرّس القوصية 
والعلمية. . . وکان فقيهًا أفتى ودرس؛ ورکب الجادة في العلم» وال 
وعرّس» وجمع وصئّف»ء ونسخ الأجزاء والف؛ ودار مع الطلبة 
وف وكان فيه زهد وورع بلغ الجهدء وتعبّد وأمر بالمعروف؛ 
على زعارة آخلاقه» ومرارة في مذاقه... وكان له محبون وآتباع 


١١ 


TTT TT‏ ف 
وسوق نافقة فيها تطلب وتباع» . 

* وقال الإمام ابن ناصر الدين الدمشقي : کان إمامًا علامة من 
المتقنين » وولي مشيخة دار الحدیث النورية بدمشق » وأفاد الطالبین » 
وروی لنا عنه عدة من شیوخنا المسندین» وهو ثقة من الأثبات» وله 
عدة مصنقات» . 
٭ مصنفاته : 

. «أدب الخطيب»» مطبوع‎ -١ 

۲ - (الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد»» مطبوع . 

۳- «الویضاح في تحریم الحریر والذهب وما یتعلق بهما 
وما یاج»۰ يسر الله لي إتمام تحقيقه. 

۵ - «تساعیّات ابن العتار» مطبوع . 

1 «حکم الاحتکار عند غلاء الأسعار»» مفقود. 

۷- «حکم البلوی وابتلاء العباداء مفقود. 

۸ - «حکم صوم رجب وشعبان» وما الصواب فيه عند أهل 
العلم والعرفان. وما أحدث فيهماء وما یترتب من البدع التي يتعين 
إزالتھا على أهل الإیمان)ء مطبوع . 

۹ - «رسالة في السّماع»» مطبوعة بتحقیقی . 


١؟‎ ٠ 


۰ _ (رسالة عن قوم من أهل البدع يأكلون الحیّات والضفادع 
وينزلون الیران ويؤاخون النساء والصّبیان وغير ذلك)ء وهي رسالتنا 
هذه. 

۱ - اشرح الأربعين ين الوویةه» مطبوع . 

۲ - «العدة في شرح العمدة. في أحادیث الأحكام»» 

۳ - افتاوی الامام ری قام بترتيبها» مطبوعة. 

٤‏ - «فضل الجهاد«. مفقود. 

۵ - امجلس في أحكام الموتی وما يتعلق بهم من الغسل 
والتكفين والصلاة والڈُفن والمنتهی »۰ مطبوع . 

۲ - «مجلس في زيارة القبور وأحكام المقبول منها والمحذور 
والمشروع المعروف والمنکور وما یتعلق بذلك من المحدئات 
المودیات إلى الاثام والفجور» مطبوع. 

۷ - «مختصر کتاب «النصيحة لأهل الحدیث» للخطیب 
البغدادي» مطبوع . 

۸ - «مسألة في المکوس وحکم فاعلها واقرارها وما يجب فيها 
وجوابها» مخطوطة. 


米‏ وفاته: 


(مات یوم الائنین مستهل ذي الحجة سنة آربع وعشرین وسبع 
مائة» عن سبعین عامًّا وشهرین» وصلي عليه بالجامع الأموي» وذفن 
بجبل قاسیون في دمشق . 

رحمه الله تعالی رحمة واسعة» وآجزل مثوبته» وحشرنا في 
زمرته» وجمع بیننا وبینه في دار كرامته» مع من اصطفاه من خلیقته. 
آهل الصفاء والوفاء والودٌ» العاملین بکتاب الله تعالی وسنّة محمد كلل 


وشریعتہ!!'۲. 


تا تا تا 


)١(‏ «تحفة الطالیین» (ص 4۰) لابن العطّار. 


١: 


الميحث الثاني 
دراسة الرّسالة 


* اسم الرسالة: 

لم يضع المؤلف رحمه الله تعالى لرسالته اسمًا محددّاء كما أن 
الناسخ لم یسمها باسم معين» إنما ابتدأ بنص المسألة مباشرة بعد 
السملة. 

والظاهر بأن الدكتور محمد بن الحسين السليماني في تحقيقه 
ل«أدب الخطیب» (ص۵۰) اها ب: «رسالة في الردٌ على آهل 
البدع») اجتهادًا منه. 

وقد آثرث تسميتها ب: «رسالة عن قوم من آهل البدع يأكلون 
الحیّات والضفادع وینزلون التيران ويؤاخون النساء والصّبیان وغیر 
ذلك»؛ لأنها آلصق بصيغة السوال الذي وَجَْه للمؤلف» وآقرب إلى 
مضامين الرسالة. 
+ نسبة هذه الرسالة: 

هذه الرسالة ثابتة النّسبة إلى مؤلفهاء وذلك لأمور عديدةء منها : 

۱ - أن النسخة قد افتيحت بذكر اسم المؤلف عند الجواب على 
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المسالة. 


可 二‏ النسخة قد اختتمت بالسماعات المتصلة الصحيحة 
للنسخة فقد أثبت المصتف بخطّه أن الناسخ ومن معه سمعها من 
لفظه وهذه المرتبة من آقوی مراتب صحة النسخ. 

1لا سی اع کیان وی زرا 
الخطیب» (ص۵۹) قد نسب هذه الرسالة إلى المولف. 

ماکرپ الرسالة یگفق مم أسلوب النولْف» لا سیما 
عنلما یردد كثيرًا من العبارات في تصانيفه المختلفة المطبوع منها 
والمخطوط ویتبین ذلك من خلال المقارنة بينها. 
٭ موضوع الرسالة: 

وُجھت مسألة إلى المصنّف حول قوم من أهل | پاکلون 
الحیّات وید لون الثیران ویژاخون EL‏ وا شوه ویواخون 
الصّبِيانَ» ويأكلون الضفادع ویتهاونون بکثیرِ ین أمرٍ اللہ 4 تعالی ونهيه » 
ولا يُعظمونَ كثيرًا ین حُرّماتِ الله تعالی مما عم ولهم مع ذلك 
إطعام سنج زرد لهفة الملهوفب وأشياءٌ كثيرةٌ ہ من آفعال الب 
فيجيبٌ عن ذلك بتفصيل وتأصيل . 
لا لا لا 


وصف اللْسخة المعتمدة في تحقيق الزسالة 


اعتمدث في التحقیق على نسخة وحیدة نفيسةٍ محفوظةٌ في 
المكتبة اللاهرية بدمشق» تحت رقم (۳۸۰۸) عام [مجامیع : [VY‏ 
وعنھا صورة فيلمية في مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي رفم 
.)۲۳٣٣۸٢(‏ 
عشرة رسالة في مواضیع مختلفة وذلك من الورقة (۳۱) إلى (۰)۳۳ 
في ثلاث آوراق» في کل ورقة وجهان» وفي کل وجه ما بين )۲٢(‏ 
إلى (۲۷) سطرا. 

وقد کتبت بخص نسخی واضح مقروء من الشیخ تقي الدین 
سپ و ہب وہ ہو سا 
0۷0 اا بدار الک التُوریة 
بدمشق » وبآخرها NT E‏ 


دا لا لا 


۱۷ 


عملي فی تحقیق الزسالة 


۱- نسخت الرسالة من المخطوط على الطريقة الإملائة 
الحديثة» ثم قابلثك المنسوخ بالمخطوط وتحرّيتٌ بیان ما فيه من 
تصحيفي وتحریفی وسقط وإشكال في هامش الّحقیق . 

۲ - ترجمت للمولف ترجمة موجزة. 

۳- ترجمتٌ للناسخ ومن حضر مجلس السماع ترجمة موجزة. 

٤‏ - خرجت الایات القرآنية» بذکر اسم السورة ورقم الآية» 
وجعلته في هامش Da‏ 

۵ - خرجت الأحاديث والآثار» وت آقوال أهل العلم فیها 
سا وضع 

۲ - أضفت العناوین إلى فقرات الرسالة» وجعلتها بين معقوفتین [ ]. 

۷- أحلت بإيجاز حول كثير من مباحث الرسالة إلى المراجع 
العلميّة المعتمدة في هامش التّحقيق. 

۸- أضفتُ بعض التّعليقات والتقولات المفيدة في هامش التّحقيق . 

4 صنعت الفهارس العلميّة اللازمة» كفهرس الآيات الكريمة» 
والأحاديث والآثار» والمصادرء والموضوعات. 


لا لا لا 


صور من النسخة 
المعتمدة فی التحقیق 


سا( )سا الم وم سرا ها الب یہ 0 : باون اکا 2 € 


4 
میں و رت ۳ تنیز ۲۹ 80 Cs‏ 
0 3 ف د 
: 1 
ف 850 


:4 2 7 
أول رسالة ابن العطّار 


۲١ 


لا رالاڈواخر 
لخر اخراص 
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ا لو يا والضفات لو 


وبا حون النساء وا لضییان 


اشيا لإماوالعلامة 
شب رو لن لوط رب 
M7104)‏ - ۷۲۲ ) 
رَحِمه اه تال 


عقيق 
5 7 سے ۰2 


ا 
چیه 1/11[ 


[نص المسألة] 

سأل سائل عَن قوم مِنْ أهل البدع يأكلونَ الحيّاتِء وینزلون 
الثبرانَ» ویواخون سای ويضاجعوهنٌ» ویژاخون الصّبِانَء ویأکلون 
الصفادعء ویتهاونون بکثیر من أمر الله تعالی ونهیه» ولا یعطمون كثيرًا 
ین مات الله تعالى ما عم ولهم مع ذلك إطعامٌ الجائع؛ 7 
لهفة ارت وآشياء کرای آفعال ال 

فإذا اغتر بهم الجاهل وحبّهم ۷ وأراد أن یدخل في بذعهم 
بسبب الشُّبهةٍ التي قامت في نفسو منهم من إكرام الضّيفانٍ وأفعال البر. 

فهل يجب على العلماء دقع هذو الشبهةَ عَن قلوبهم» كي لا يغتروا 
بهاء أم لا؟ 

وإذا دفع بعض العلماء هذه اللّبھةً ن قلوب الجهلة بجع هن 
جملتها : اد إكرام لیفب شيء يشترك فيو الا المسلمونه فلین 
مجرّدُ الاطعام < جد فإنٌ الجاهليّةَ کانوا بُطعمون العام -؛ فهل 
ا اد ينض علیو ‏ ویقول: oi‏ إطعامَ العام سنة الخلیلِء 
وهو مما جاء الاسلام به؟ 


(۱) هكذا ورد فى الأصلء والصّواب: آحبهم كما سیاتی: 


۲6 


er‏ الإسلامَ أقرٌّ ما كانت الجاهلية تفعلة من 
الخیرِ لکن هو یقول: إِنَّ مجرَد ذلكَ مع الفسق لا يكفي» كما أنَّ 
مجر ذلك في الجاهلیّ مع الکفر لا یکفی . 

وما أحسن الانصاف في الأقوال والأفعالِ للنَّخْص وعليه 
وا قف بی الاس انى الہ الو 

[جواب الإمام ابن العطار عن المسألة] 

فأجاب شیختا الاما العلامك مفتى المسلمينَء عمدةٌ الخلفٍ: 

آبي الحسن» علي بن إبراهيم الشَافعي - فسح الله في عمرو - 
[حكم آکل الحیات ] 
1 


٭ أمّا قوله: (قومٌ ین أھلِ البدع( يأكلون الحیّات). 


4 الذي يظهر لي والعلم عند الله - بأن هؤلاء القوم من أتباع الشيخ 
| بن علي بن أحمد المعروف بابن الرفاعي (المتوفی : 8/اده) 
رحمه الله تعالی» حيث اشتهروا بأحوال عجيبة من أكل الحيّات» ونزول 
النیرانء ونحو ذلك. قال ابن خلكان في «وفيات الأعيان» (۱۷۱/۱ - 
۲ (كان رج صالحّاء فقيهًاء شافعي المذهب. .. وانضم إليه خلق 
عظيم من الفقراء» وأحسنوا الاعتقاد فيه» وتبعوه» والطائفة المعروفة 
بالرفاعية والبطائحية من الفقراء منسوبة إليه» ولأتباعه أحوال عجيبة من 
أكل الحيّات وهي حيّة والنزول في التنانیر» وهي تتضرم بالنارء 
فيطفئونهاء ويقال: إنهم في بلادهم يركبون الأسودء ومثل هذا وأشباهه). 
وقال الذهبي في «العبر» (۳/ ۷۵): (کان إليه المنتهی ذ في التواضع» 


۳۹ 


فاكلهم الحيات» ان كان ضرورة من مخمصة وغيرها؛ 


فهو جائ وان كان سمعة ورئا وشهرة:“ووضلة إلى الأغراض 
| بدعتھمء وغیر ذلك» فهو محرم 


اد 


= والقناعة» ولین الكلمة» والذل. والانکسار والازراء على نفسه 
وسلامة الباطن» ولکن آصحابه فیهم الجید والرديء وقد کثر الزغل 
فيهمء وتجددت لهم أحوال شيطانية منذ أخذت التتار العراق» من دخول 
النيران وركوب السباع واللعب بالحيّات» وهذا ما عرفه الشیخ؛ 
ولا صلحاء آصحابه» فنعوذ بالله من الشیطان). 

أجمع الفقهاء على أن للمضطر أن يأكل من لحم الميتة والخنزير وغيرهما 
من المحرمات ما يسد به رمقه. ويحفظ به قوته وصحته وحیاته» 
لقوله تعالى: إا عم عم امه رام 9 
یر اک کن اضر حر بایغ ولا عاد کل اکم عله إن له عور رح [البقرة: 
۳ ورقوله تعالی : ّمت عَلیک ميت وم وتم نير وم یل لير اله 


ہت 


بده نامرک اي واه وما اک الس رل ما دک وما فیح ل 
سب وآن تیا ارو کف إلى أن قال: لمم َضطرٌ في ص 
غَيْرَ مُتحَانف لاثم كن ال عَمُورٌ ریم [المائدة: ٣]ء‏ انظر: «حاشية 
ابن عابدین» /٦(‏ ۳۳۸ - ۳۳۹)؛ واشرح مختصر خلیل» (۲۸/۳) للخرشي » 
و«تحفة المحتاج» (۳۹۰/۹) لابن حجر الهيتمي» واکشاف القناع» 
(5/ 195-1945 ) للبهوتي» و«الموسوعة الفقهية الكويتية» .)١5///55(‏ 

ذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة أكل الهوام كالحية. انظر: «حاشية 
ابن عابدين» 207١5 /٦(‏ و«تحفة المحتاج» (۳۸۱/۹) لابن حجر الهيتمي» 
و«كشاف القناع» )۱۹۱/٦(‏ للبهوتي. بینما أباح المالكية أكل الحيّة = 


YY 


(۱) 


(۲) 


ob‏ كان أكلها في حال الرفاهية استباحةً لتحريمهاء فهو ك 


لکن لا يعلم ذلك إلا باقرارو بوء أو باقامة بينة على إقرارو ہو۔ 


= متى ذكيت في موضع ذکاتھاء وأمن سمهاء واحتیج لأكلها بسمها لمن 
ینفعه ذلك لمرضه. انظر : شرح مختصر خلیل» وہ للخرشي » 
و«الموسوعة الفقهية الكويتية) (۲۷۸/۱۷ - ۲۸۰) و(۳۱۹/۲). 
وقال ابن الحاج في «المدخل» ( (ومنهم من یظهر الکرامة 
بامساك الثعابین» والأنس بهاء وهذا فيه ما فيه من مخالفة الشرع 
الشریف. والتمویه على الأمة بما لا حقيقة له؛ إذ إن مثل ذلك یفعله 
کثیر من الناس لمعيشتهم فکیف يعد کرامة؟ ومن ذلك أيضًا ما یفعلونه 
من آکلهم الثعابین بالحياة بمرأى من الناس» وذلك محر آي : 
لو کان صحیخا؛ لأن آکلها لا يجوز الا بعد تذكيتهاء عند من يرى 
أكلهاء وهم يأكلونها من غير تذکیةء بل يؤدبون على كل أكلة من 
أكلاتهم تأديبًا بليعًا رادعّاء ثم إن كان ذلك من غير حقيقة» فهو من 
صنعة النارنجيات والسيمياء وما شاكلهاء وليس من باب الكرامة في 
شيء). 
(اقل الخبائث» وأكل الحیّات والعقارب» حرام اخ المسلمين» 
فمن أكليا مسي لذلك» فانه یستتاب. فان تاب» والا قتل» ومن 
دی یی وأكلهاء فإنه فاسق» عاص لله ورسوله» فكيف يكون 
رجلا صالحًا؟ ولو ذكى الحیة؛ لكان مد ا یک یز 
جماهیر العلماء؛ لأن النبي ول قال : «خمس فواسق يقتلن في الحل 
والحرم: الحیّف والعقرب. والحدأة. والفارة. والکلب العقورا. 
فأمر النبي و بقتل ذلك في الحل والحرم» وسمّاهن فواسق؛ 
لأنهن یفسقن: أي یخرجن على الناس؛ ویعتدین عليهم» فلا یمکن 
الا حتراز منهن» كما لا یحترز من السباع العادیةء فیکون عدوان هذا = 


۳۸ 


(۱) 


والقول قولهم فیما یقصدونه من ذلك على وجو الشرغ من 


الاضطرار وغیرو. 


وأما حملهم علی ما یشهده المارث من حکم قلبو؛ فلا بحل 


لفاغ 


۲ ۳ : و 
فان ترئّبَ على ذلك مفسدةٌ من اقتداء جاهل وغیرو؛ أنكرت 


المي ال غ 


- أعظم من عدوان كل ذي ناب من السباع؛ وهن أخبث وأحرم,ٍ 
وأما الذين يأكلون ويجعلون ذلك من باب كرامات الأولياء» فهم آشر 
حالا ممن يأكلها من الفساق؛ لأن كرامات الأولياء لا تكون بما نهى الله 
عنه ورسوله من أكل الخبائث» كما لا تكون بترك الواجبات)» قاله 
ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۰۹/۱۱ .)٦٦٦ - ٠٦٠‏ 

(کل ما جاء به صاحب الوجد والاُوق من الأحوال راو والفهوم 
فلیعرض على الكتاب والشُنّةَ فان قبلاہ صحٌ؛ وإلّا لم یصحٌ ُء فكذلك 
ما رسموه من الأعمال؛ وأوجه المجاهدات» وأنواع نت 
قاله الشاطبي ف «الاعتصام» ٦٦٣ /١(‏ _ ه50 ). 

(فالواجب علینا أن نقف مع الاقتداء بمن يمتنع عليه الخطأء و 

عن الاقتداء بمن لا يمتنع عليه الخطأ. إذا ظھر في الاقتداء به 
LS‏ بل نعرض ما جاء عن الأئمة على الكتاب والستةء 
فما قبلاه قبلناه» وما لم یقبلاہ ترکناہء ولا علینا إذ قام لنا الدليل على 
اتباع الشرع» ولم يقم لنا دليل على اتباع أقوال الصُوفية وأعمالهم 


إلا بعد عرضهاء وبذلك وصّى شیوخهم). قاله الشاطبي في «الاعتصام» 


.) "5 /1( 


۳۹ 


(۱) 


(۲) 


[حکم نزول النیران] 


وأا ول النیران» فلا الا وان کان کو 


صحيخًا » فکیت إن كان شعبذةً؟0 . 


(هكذا ورد في الاصل ولعل الصّواب حذف هذه الواو حتى تستقيم 
العبارة) . 

(ومنهم من يدخل النار على زعمهء ولا يحترق» بمرأى من الناس. وذلك 
لو كان صحيحًاء لكان بدعة ومنكرًا؛ إذ إن من شرط المعجزة إظهارهاء 
والتحدي بھاء ومن شرط الكرامة عكس ذلك؛ فإذا أظهرها للناس» فقد 
خرجت عن باب الكرامة» اللهم الا أن تقع ضرورة شرعية داعية إلى 
إظهارها. . . مع أن لدخول النار أدوية تستعمل حتى لا تعدو على من 
دخلها ممن استعمل تلك الأدوية» لکن لو حضر أحد Top‏ 
ودخلا معّاء لاحترق صاحب البدعة والزعبلةء وخرج المحق سالمّاء 
وقد وقع ذلك في حكايات يطول تتبعها). قاله ابن الحاج في «المدخل» 
.)۱۹١ - ۱۹۵ /۳(‏ 

نص فقهاء الشافعية والحنابلة في باب التعزير على أنه يُعرّر من يمسك 
الحيّة ويدخل النار ويقوم بنحو ذلك من أعمال الشعبذة» وقرّر الحنابلة 
بأن إمساك الحيّة محرّم وجناية؛ لأنه إلقاء بالنفس إلى الهلاك» وقال 
تعالى: ول تلو یر إل للك 4 [البقرة: ۱۹۰]ء فلو قتلت الحية 
ممسكها من مدّعي المشيخة ونحوه» فهو قاتل نفسه؛ لأنه فعل بها ما يقتل 
غالبّاء وأما إمساك الحيّة مع الظن أنها لا تقتل» فشبه عمد بمنزلة من 
أكل حتى بشم» فإنه لم يقصد قتل نفسه» ونظير ذلك ما يقتل غالبًا من 
المشي في الهواء على الحبال» والجري في المواضع البعيدة» مما يفعله 
أرباب البطالة والشطارة» ويحرم أيضًا إعانتهم على ذلك» وإقرارهم عليه. 


۳۰ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


ان النبي 4ة استعاد من التارِء وقال في حقٌّ أولئكَ الاقوام: 


لو دلوم ما خرخوا ننها بدا( 
کیف والتعذيبٌ بها وادخالها خاصٌ باه تعالى/")؟ 


انظر : «النجم الوهاج» (۹/ )۲٢٢‏ للدميري» و«حاشية الرملي الكبير على 
أسنى المطالب» »)١57/54(‏ و«الإقناع» (٢/٥٥٢۵)ء‏ وامغني المحتاج» 
)٢٢٥ /٥(‏ للخطیب الشربيني» و«حاشية الشرواني على تحفة المحتاج) 
(۱۸۱/۹)ء واتحفة الحبيب على شرح الخطیب» (۱۷۹/4) للبجیرمي؛ 
و«الفروع» (۱۲۰/۱۰) لابن مفلح» و«الاقناع» (۲۷۳/۶) للحجاوي؛ 
و«دقائق آولي النهی» (۳/ ۰0۲۲۰ و«کشاف القناع» (۵/ ۵۱۲ - ۰۵۱۳ 
و٦/۱۲۸)‏ للبهوتي» واکشف المخدرات» (۲/ )۷۰٦ - ٠٠٠‏ للبعلي» 
و«مطالب أولي النهى» (17/5 - ۰۱۷ و٦/٢٢۲)‏ للرحيباني . 

)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه) )١55(‏ كتاب: الأحکام؛ باب: 
السمع والطاعة للامام ما لم تكن معصية؛ ومسلم في «صحیحه» (۱۸۰)) 
کتاب: الامارت باب: وجوب طاعة الامراء في غير معصية وتحریمها 
في المعصية» جت غ رق غه ا 0 ا ی 
سریة؛ وأمر عليهم رجلا من الأنصارء وأمرهم أن يطيعوه» 
فغضب علیهم وقال: أليس قد أمر النبي تا أن تطيعوني؟ قالوا: 
بلى» قال: قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبّاء وأوقدتم نارّاء ثم دخلتم 
فيهاء فجمعوا حطبّاء فأوقدوا نارّاء فلما bsa‏ بالدخول» فقام ينظر 
بعضهم إلى بعض» قال بعضهم: إنما تبعنا النبي يك فرارًا من النار 
آفندخلها؟ فبینما کر .سس إذ خمدت الناں سكن غضبه» 7 
للنبی لا فقال: الو لوا ا جوا نها أَبَدّاء انا الطَاعَة في 
العروفی». 

(۲) آخرج البخاري في صحیحه (٣۳۰۱)ء‏ کتاب: الجهاد والسیر؛ باب: = 


۳۱ 


فکیت يشارك الله سبحانه وتعالى فيما هو خاصٌ به؟(۲. 


= لا لب بعذاب ال من حدیث أبن هريرة رضي أله عه أنه قال: بعثنا 
رسول الله یاه في بعث» فقال: ان وَجَدتُم فلافا وفلانا تأحرفوشتا 
بالتار»» ثم قال رسول الله يي حین أردنا الخروج : : 'إنّي آمرنکم أن 
حرقوا فلاا وَفْكَاناء وَإِنَّ النَارَ لا يُعَذَّبُ بها إل الله ان وْجَدتَموهما 
َالوهما». 

قال العز بن عبد السلام في «قواعد الأحكام) (۲۲۹/۲ - ۲۳۰): 
(الشرع ميزان یوزن به الرجال وبه يتيقن الربح من الخسران» فمن 
رجح في ميزان الشرع» كان من آولیاء الله» وتختلف مراتب الرجحان. 
ومن نقص في ميزان الشرع. فأولئك آهل الخسران» وتتفاوت خفتهم 
في المیزان وآخسها مراتب الکفارة ولا تزال المراتب تتناقص 
حتی تنتهي إلى منزلة مرتکب أصغر الصغائر فإذا رأیت إنسانًا یطیر 
في الهواء» ويمشي على الماء» أو یخبر بالمغیبات» ویخالف 
الشرع بارتکاب المحرمات بغیر سبب محلل» أو يترك الواجبات بغیر 
سبب مجوز. فاعلم أنه شیطان. نصبه الله فتنة للجهلة» ولیس ذلك 
ببعيد من الأسباب التي وصفها الله للضلال. فإن الدجال يحيي ویمیت 
فتنة لأهل الضلال» وكذلك يأتي الخربة» فتتبعه كنوزها؛ كيعاسيب 
النحل» وكذلك يظهر للناس أنه معه جنة ونار» فناره جنة وجنته نار. 
وكذلك من يأكل الحیّات ويدخل النيران» فإنه مرتکب الحرام بأكل 
الحیّات وفاتن الناس بدخول النيران» ليقتدوا به في ضلالته» ويتابعوه 
على جهالته). وانظر: «إيقاظ همم آولي الابصار» (ص۱۱۱ - ۱۱۲) 
وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۱۱/ ۱۱۰ - 1۱۱): (وإنما هذه 
المخاریق التي یفعلها هولاء المبتدعون: من الدخول في النار» = 


YY 


(١) 


وام در ااي سو میں كا وا و و رو جو اوہ و رو و اون وروی کو اهيل رو کرو وٹ جو و وع بی کو و او لو نون و اہ ہا ہیں ی کا الم 


= وأخذ الحيّات» وإخراج اللاذن والسكر والدم وماء الورد هي نوعان: 
آحدهما: أن یفعلوا ذلك بحيل طبيعية» مثل آدهان معروفة» يذهبون 
ويمشون في النار ومثل ما يشربه أحدهم مما يمنع سمّ الحيّةء مثل أن 
يمسكها بعنقصتها حتى لا تضره» ومثل أن يمسك الحيّة المائيّة» ومثل أن 
يسلخ جلد الحيّة» ويحشوه طعامًاء وكم قتلت الحيّات من آتباع هژلای 
ومثل أن يمسح جلده بدم أخوين» فإذا عرق في السماع» ظهر منه ما يشبه 
الد ویصنع لهم أنواعًا من الحيل والمخادعات: النوع الثاني: وهم 
أعظم : عندهم أحوال شيطانية تعتریهم عند السماع الشيطاني» فتنزل 
الشياطين عليهم» كما تدخل في بدن المصروع؛ ويزيد أحدهم كما يزيد 
المصروع» وحینئذ يباشر النار والحیّات والعقارب» ويكون الشيطان 
هو الذي يفعل ذلك. 

كما يفعل ذلك من تقترن بهم الشياطين من إخوانهم الذين هم شر الخلق 
عند الناس من الطائفة التي تطلبهم الناس لعلاج المصروع» وهم من شر 
الخلق عند الناس» فإذا طلبواء تحلوا بحلية المقاتلة» ويدخل فيهم الجن؛ 
فيحارب مثل الجن الداخل في المصروع؛ ويسمع الناس آصواتا» ويرون 
حجارة يرمى بهاء ولا يرون من يفعل ذلك» ويرى الإنسي واقفا على رأس 
الرمح الطویل» وإنما الواقف هو الشیطان» ويرى الناس نارًا تحمی؛ 
ويضع فيها الفؤوس والمساحي؛ ثم إن الإنسي يلحسها بلسانه» وإنما ي 
ذلك الشيطان الذي دخل فيه» ويرى الناس هؤلاء يباشرون الحيات 
والأفاعي وغير ذلك . 

ويفعلون من الأمور ما هو أبلغ مما يفعله هؤلاء المبتدعون الضالون 
المکذبون الملبسون الذين يدعو أنهم أولياء الله» وإنما هم من أعاديه 
المضيعين لفرائضه. المتعدين لحدوده» والجهال لأجل هذه = 


4 ع 


۳۳ 


人 


= الأحوال الشيطانية والطبيعية یظنوهم آولیاء الله» وإنما هذه الأحوال من 
جنس آحوال آعداء الله الکافرین والفاسقین . 
ولا يجوز أن یعان من هولاء على ترك المأمور؛ ولا فعل المحظون 
ولا إقامة مشيخة تخالف الکتاب والستة» ولا أن يعطي رزقه على مشيخة 
یخرج بها من طاعة الله ورسوله» وانما یعان بالأرزاق من قام بطاعة الله 
ورسوله» ودعا إلى طاعة الله ورسوله). 
وقال الذهبي في في «تاريخ الاسلام» (۲۳۰-۳۲۹/۸) توافت چنا 
ابن تيمية غير مسألة في أن آحوال هژلاء وآشباههم شيطانية» ومن هذه 
الأحوال الشيطانية التي تضل العامة : أكل الحبّات ودخول النار» والمشي 
في الهواء» ممن یتعانی المعاصي ویخل بالواجبات فنسأل الله العون على 
اداع یر ےو ہبی وآن یکتب الایمان في قلوبناء وآن یژیدنا بروح منه 
ولا حول ولا قوة لا بالله» وقد يجيء الجاهل فيقول: : اسکت: لا تتكلم في 
أولياء الله! ولم يشعر أنه هو الذي تكلم في أولياء الله وآهانهم إذ أدخل فيهم 
ی یم ی > قال الله تعالی : وإ یط 
رخ ال آنبابود یل یرم 4 [الأنعام: ۱ ثم قال: #ول إن أطعتموشم 
نک کشر تل [الأنعام: ۱ء وما اتبع الناس الاسود العنسي؛ ومسيلمة 
الکذاب: إل لاخبارهما بالمغیبات» ولا عبدةً الأوثان إلا لذلك» ولا ارتبط 
خلق بالمنجمین الا لشيء من ذلك» مع أن تسعة أعشار ما یحکی من کذب 
الناقلین » وبعض الفضلاء تراه يخضع للمولهین والفقراء النصّابین لما یری 
منهم. وما يأتي به هؤلاء يأتي بمثله الرهبان. فلهم کشوفات وعجائب» 
ومع هذا فهم ضلال من عبدة الصلبان. فأين يذهب بك؟! ثبتنا الله بالقول 
الثایت في الحياة الدنیا وفي الآخرة» وإياك). 


۳ 


[حكم مواخاة النساء] 
وأنًا مؤاخاةٌ النساء : فإن أريدَ بذلك المؤاخاةٌ المعتادة التي تؤدي 
إلى المحرمات» فهو حرام شدید | 
وان رید به السائعة /علی ال وتعلیم الد من غیر جر یں 
مفسدق ولا خلوة وي فذلك چا بل مشروغ. 


(۱) قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۵۰۵/۱۱): (فأما مواخاة الرجال 
النساء الأجانب» وخلوهم بهن» ونظرهم إلى الزينة الباطنة منهن؛ 
فهذا حرام باتفاق المسلمين» ومن جعل ذلك من الدين» فهو من 
إخوان | لشیاطین قال الله عو 有‏ 
ولک ما 6 قل لیک لہ لا ياس الفعا لنَحمَا أتقولونَ عل الو مَا لا LA‏ 
[الأعراف: ۲۸]ء وقال النبی لا : «لا یخلونٌ رجل بامرأۃء فان ثالثهما 
الشیطان». وقال: «إياكم والدخول على النساء»» قالوا: يا رسول اش 
أرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت»» ومن لم ينته عن ذلك» عوقب 
عقوبة بليغة تزجره وأمثاله من أهل الفساد والعناد)» وقال ابن الحاج في 
«المدخل» (۲۰۰/۳ ۰ ۲۰۱): (ثم إنهم لم يقتصروا على هذه المفاسد 
حتی آخی بعضهم بين الرجال والنساء من غير نکیر؛ ولا استخفاء في 
ذلك ثم نهم لم یقتصروا على هذا الفعل القبیح حتی یقعد بعض النساء 
یلبسن بعض الرجال» ویزعمون آنها أخته من الشيخ» وقد آخته فلا تحتجب 
عنه؛ إذ انها صارت من ذوي المحارم علی زعمهم! وکتب العلماء 
والحمد لله بين أيديناء ولیس فیها شيء مما ذکروه: بل افتعال منهم 
وتقّل باطل» فمن استحلّه منهم» فقد خرج عن الدين» ومن لم یستحله 
منهم» فقد ارتكب أمرًا عظيمّاء يجب عليه أن يتوب ويقلع عما هو بسبيله 
من المخالفة والضلال). 


وقد بایع النبي و النساء بالقول» وجعل له من نفسه 
الكريمة یوما يعلْمِهِنّ فیو( ويحتْھنٌ على الخیرِ والصدقة . 
وأمًا مضاجعتھن والخلوة بهن فهو حرام شدید التحريم» 


اذا کن آجتبیات(". 
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)١(‏ أخرجه البخاري في «صحیحه) )۷۲۱٢(‏ كتاب: الأحكام» باب: بيعة 
النساء؛ ومسلم في (صحیحه» (٦٦۱۸)ء‏ كتاب: الإمارة» باب: كيفية بيعة 
النسای من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان 
النبي كَل يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: للا شرف بان سا قالت : 
وما مسَّت یذ رسول الله و ید امرأ إلا امرأءٌ يملكها . 

(۲) آخرجه البخاري في «صحیحه» (۱۰۱) كتاب: العلم» باب: هل يجعل 
للشناء يوم على حدة في العلم؛ ومسلم في «صحیحه» (۰)۲۱۳۳ کتاب : 
البر والصلة والآداب» باب : فضل من يموت له ولد فيحتسبه» من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قالت النساء للنبي 6: غلبنا 
عليك الرجال؛ فاجعل لنا يومًا من نفسك. فوعدهنٌ يومًا لقيهنّ فيه 
فوعظهنَ وأمرهنّء فكان فيما قال لهنّ: «مَا منکن امرَأة ثم تلا ین 
ولا لا ان لها حِجَابًا DO‏ فقالت امرأةٌ: واثنتين؟ فقال: 
«وَانتین» . 

(۳) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (۹۸) کتاب: العلمء باب عظة الامام 
النساء وتعلیمهن ؛ ومسلم في «صحیحه» (٤۸۸)ء‏ کتاب : صلاة العیدین» 
من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما: : «آن رسول الله و خرج ومعه 
بلال» و سو وت فوعظھنٌ وأمرهنّ بالصَّدقَةٍ قةء فجعلت المرأةٌ تلقي 
الرظ والخاتی وبلال ياخڏ في طرف وبه) . 

= الأجنبية: هي من ليست زوجة ولا محرمّا»» والمحرم من يحرم‎ )٤( 


۳۹ 


多 


0 
بانفرادھاء ویکرهٌ كراهةً تنزیو بحضرة الأخری!. 
[حکم مواخاة الصبیان] 
وأنا مؤاخاءٌ الصّبیان: فان كان لمرودتهی وخسنهم. وال لدد 
بالتظر إليهم» فهو حرامٌ شدید التحريم . 


= نكاحها على التأبيدء ما بالقرابق أو الرضاعة» أو المصاهرة. انظر: 
(الموسوعة الفقهية الکویتیة» (۱۹/ ۷٦۲)ء‏ و(إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من 
غير ثالث معهماء فهو حرام باتفاق العلمای وكذا لو كان معهما من 
لا يستحى منه» لصغره كابن سنتين» وثلاث» ونحو ذلك» فان وجوده 
كالعدم» وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية» فهو حرام» بخلاف ما لو 
اجتمع رجل بنسوة أجانب» فان الصحيح جوازه. . 
قال أصحابنا: ولا فرق في تحريم الخلوة حيث حرمناها بين الخلوة في 
صلاة» أو غيرهاء ويستثنى من هذا كله مواضع الضرورة» بأن يجد امرأة 
أجنبية منقطعة في الطريق» أو نحو ذلك» فيباح له استصحابهاء بل يلزمه 
ذلك إذا خاف عليها لو تركهاء وهذا لا اختلاف فيه» ويدل عليه حديث 
عائشة في قصة الافك)ء قاله النووي في «شرح صحيح مسلم» (۱۰۹/۹). 

)١(‏ اتفق الفقهاء على عدم جواز وطء الرجل زوجته بحضرة الزوجة 
الآخری؛ بل يحرم عند قصد إیڈاء الآخری؛ أو لزم منه رؤية 
محرمة للعورة. انظر: «فتح القدیر» (۳۷/۳؛) لابن الهمام 
واشرح مختصر خلیل» (/) للخرشي» واتحفة المحتاج» (۷/ 41۳) 
لابن حجر الهيتمي» و«الكافي» (۸۰/۳) لابن قدامة. 

(۲) اتفق الفقهاء على حرمة النظر إلى الأمرد الحسن بقصد التلذذ والشهوة .= 


۳۷ 


وان کان لارشادهم وتعليومهم الخير» وتثبيتهم عليه ودعائهم 
إلى الله سبحانه وتعالی» أو لاستخدایهم في الاعاتِ فذلك جائ 


بل 5 0 


= انظر: «حاشية ابن عابدين» (١/۷١٦)ء‏ و«مواهب الجليل» (1۰0/۳) 
للحطاب. واتحفة المحتاج) (۱۹۸/۷ - ۱۹۹) لابن حجر الهيتمي. 
و«کشف القناع» (۱۵/۵) للبهوتي . 
آما الخلوة بالاآمرد؛ فقد قال النووي في «المجموع) (۲۷۸/4): 
(لم أر لأصحابنا كلامًا في الخلوة بەء وقیاس المذهب أنه يحرم الخلوة 
به» كما قال المصنف والجمھوں ونص عليه الشافعي - كما سنوضحه في 
كتاب النكاح إن شاء الله تعالى ‏ أنه يحرم النظر إليه» وإذا حرم النظرء 
فالخلوة أولىء فإنها أفحش وأقرب إلى المفسدة والمعنى المخوف في 
المرأة موجود). وانظر: «حاشية ابن عابدین» )۳٦٣ /٦(‏ و«تحفة 
المحتاج» (۰)۱۹۸/۷ و«كشف القناع» (١٥/٦۱)ء‏ و«الموسوعة الفقهية 
الکویتیة» /٦(‏ ۲۵۲ - ۲۵۳). 

)١(‏ قال ابن حجر الهيتمي في «تحریر المقال فیما یحتاج إليه مؤدب الأطفال»: 
(ویتأکد على المعلم صون نظره عن الامرد الحسن ما أمكن» وان جاز له 
بأن کان لمحض التعلیم من غير شهوة ولا خوف فتنة؛ لأنه رہما آداه إلى 
ريبة أو فتنةء فیتعین فطم النفس عنه ما آمکن على أن جماعة من آئمتنا 
قالوا: لا يجوز النظر للتعليم الآ إن كان فرضًا عينياء کالفاتحت 
بخلاف غير تعليم الفرض العيني» > فلا يجوز النظر إليه» وتبعتهم في 
شرح الارشاد» وقال الإمام السبكي : كشفتٌ كتب المذهب. فلم يظهر 
منها جواز التعلیم 1 للواجب فقط). انظر: «تحفة الحبيب» (۳۸۲/۳) 
للبجيرمي . 

= سئل ابن حجر الهيتمي  كما في «الفتاوى الفقهية الکبری»‎ (Y) 


۳۸ 


سے بی کو میں وہ رو قرو او وو تون وو وہ ور می و E‏ راو زر ا ا او Be‏ جا و و و و OY E E‏ ا ا 人 OS‏ 


)۹۳/٤( =‏ - عن النظر للأمرد هل يجوز لحاجة تعليم العلوم الشرعية؟ 
فإذا قلتم بالجواز» فالتعفف عن ذلك والحاجة ماسة إلى التعلم مباح 
أو مكروه؟وهل يندب له ترك ذلك التعفف؛ لأن الصورة أنه لا محذور هنا 
أم لا؟ وما المراد بالأمرد؟ 

فأجاب : (يجوز نظر الأمرد لتعليم العلوم الشرعية والصنائع المحتاج إليهاء 
وليس من الورع ترك التعليم» وان احتيج معه إلى نظر لا محذور يخشى 
منه» فقد كان أئمة السلف والخلف رضوان الله تعالى عليهم يخالطون المرد 
للتعليم» ومع ذلك كانوا يسمونهم الأنتان» ويقولون إن فتنتهم أشد من فتنة 
النساء فحیث خشي من مخالطتهم سواء كان اجتنابهم ما واجبًا 
أو مندوبّاء ما لم ینحصر التعلیم في شخص. فانه يتعين علیه» وحیث 
لم يخش من ذلك شيء كان تعلیمهم قربة أي قربة. وکان الورع فعله» 
لا تركه» والمدار على ما في القلب» وما تشهد به قرائن أحوال النفس. 
وإنما يحرم النظر للأمرد وهو من لم يبلغ أوان طلوع لحيته الحسن» ومن 
يلتذ بالنظر إليهء إما عرقًاء أو عند الناظر بناء على أن الحسن أمر كلي 
منضبط في العرف» أو جزئي يختلف باختلاف الطباع وفي ذلك خلاف 
بين أصحابنا) . 

وقد ذكر أهل العلم بأن التعامل مع الصبيان من غير المحارم ينبغي أن 
يكون مع شيء من الحذر غالبّاء ولو في مقام تعليمهم وتأديبهم قال 
بعضهم: (تحرم صحبة المرد والأحداث لما فيها من الافات؛ ومن 
ابتلاه الله تعالى بذلك صَحِبَهُ على قدر الحاجة» بشرط السلامةء وحفظ 
قلبه وجوارحه في معاشرتھم؛ وحملهم على الرياضة» والتأديب» ومجانبة 
الانبساط)ء والأصل أن كل ما كان سببّا للفتنة» فإنه لا یجوز» حيث يجب 
سد الذريعة إلى الفساد إذا لم يعارضها مصلحة. انظر : «تحفة الحبیب» = 


۳۹ 


ص مھ 


وقد قال الله سبحانه وتعالی : لإا الْمُؤِمِبُونَ 人‏ وهذا 


شل البالغينَ والصّبيانء ولا تزيدٌ تحديدٌ الأخوة لذلك إلا تأکید 


خیر» | وهو منتفع بو أوقلروة 


و 


لهم. فیترك ذلك طلبّا لتر جيح أعظم المصلحتين على أخمّهما”". 


= (۳۸۳/۳) للبجيرمي, واکشاف القناع» (۱۱/9) للبهوتي» و«الموسوعة 
الفقهية الکویتیة» .)۲٥٢ /٦(‏ 

سورة الحجرات : الاية (۱۰). 

سكل ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوی» (۳۲/ ۲١۷‏ - ۲۹) عن أقوام 
يعاشرون المردان وقد يقع من أحدهم قبلة ومضاجعة للصبي» ويڏعون 
أنهم يصحبون لله. ولا يعدون ذلك ذنيًا ولا عارّاء ويقولون: نحن 
نصحبهم بغير خناء ويعلم أبو الصبي بذلك وعمه وأخوهء 78ھ 
فما حكم الله تعالى في هؤلاء؟ وماذا ينبغي للمرء المسلم أن يعاملهم به 
والحالة هذه؟ 

فأجاب: : (الحمد لله الصبي الأمرد المليح بمنزلة المرأة الأجنبية في كثير 
من الأموں ولا يجوز تقبيله على وجه اللذة» بل لا يقبله الا من يؤمن 
عليه: كالأب» والإخوة» ولا يجوز النظر إليه على هذا الوجه باتفاق 
الناس» بل يحرم عند جمهورهم النظر إليه عند خوف ذلكء وإنما ينظر إليه 
لحاجة بلا ريبة» مثل معاملته والشهادة عليه» ونحو ذلك» كما ينظر إلى 
المرأة للحاجة. 

وأما مضاجعته. فهذا أفحش من أن يسأل عنه. فان النبي يي قال: «مروهم 
بالصلاة لسبع؛ واضربوهم عليها لعشرء وفرقوا بينهم في المضاجم» 
إذا بلغوا عشر سنين» ولم يحتلموا بعد فكيف بما هو فوق ذلك. وإذا كان 
النبي بيه قد قال: «لا يخلو رجل بامرأة لا كان الٹھما الشبطان», - 


۶۰ 


(۱) 
(۲) 


داو a‏ حي رو جيه عفد Ê‏ هك ود هن نهذ لز لون اه لق نه اع اول "ود اهار أل O‏ أ جف ف قنخ REE UT‏ فر O‏ 


= وقال: «إياكم والدخول على النساء» قالوا: يا رسول ال أفرأيت 
الحمو؟ قال: «الحمو الموت». فإذا كانت الخلوة محرمة؛ لما يخاف 
منهاء فكيف بالمضاجعة؟! 


وأما قول القائل: إنه يفعل ذلك لل؛ فهذا أكثره كذب» وقد يكون لله مع 
هوى النفس؛ كما يدعي من يدعي مثل ذلك في صحبة النساء الأجانب» 
فيبقى كما قال تعالى في الخمر: «فيهمآ انم كبر وم للا ثا 
کر من نع [البقرة: ۰]۲۱۹ وقد روى الشعبي عن النبي وا أن 
وفد عبد القیس لما قدموا على النبي لا وکان فیهم غلام ظاهر الوضاءة 
آجلسه خلف ظهره وقال: إنما كانت خطيئة داود عليه السلام النظر»» 
هذا وهو رسول الله يله وهو مزوج بتسع نسوة» والوفد قوم صالحون؛ 
ولم تكن الفاحشة معروفة في العرب. 
وقد روي عن المشايخ من التحذير عن صحبة الأحداث ما يطول وصفهء 
وليس لأحد من الناس أن يفعل ما يفضي إلى هذه المفاسد المحرمة 
وإن ضم إلى ذلك مصلحة من تعليم أو تأديب» فإن المردان يمكن تعليمهم 
وتأديبهم بدون هذه المفاسد التي فيها مضرة عليهم وعلى من يصحبهم 
7 4+ 2890وج" الظن تارة: وبالشبهة آخری» بل روي: أن رجلا 
كان یجلس إليه المردان» فنهی عمر رضي الله عنه عن مجالسته» 
ولقي عمر بن الخطاب شابًاء فقطع شعره؛» لمیل بعض النساء إليه مع ما في 
ذلك من |خراجه من وطنه. والتفریق بینه وبين هل ومن أقر صبيًا یتولاه» 
مثل ابنه وأخيه آومملوکه أو يتيم عند من یعاشره على هذا الوجه 
فهو دیوث » ملعون «ولا یدخل الجنة دیوث». فان الفاحشة الباطنة ما یقوم 
عليها بيّنة في العادة؛ وإنما تقوم على الظاهرة؛ وهذه العشرة القبيحة من 
الظاهرة» وقد قال الله تعالى: «ولا مرا آل انم کان فحِمَه وساء سَبِيلا© = 


١ 


[حكم آکل الضفادع] 
وأا أكل الصفادع» فالقول فيه کالقول في آکل الحیّاتِ نحو ر 


اعد :Oil‏ لاشتراكهما في كونهما من الخبائثِ . 


[حكم التهاون بأمر الله ونهيه 
٭ رأمًا قوله: (ویتهاونون بكثير من أمر الله تعالى ونهيه. 


人 


فهؤلاء لا یخرجون بوك عن وس والإیمانِ ال آن یعتقدوا 


حل ما حرم م اللہ أو تحريم ما أحل ا فيخرجوا بذلك عن الإيمان 
والاسلام(. 


= [الاسراء: ۰]۳۲ وقال تعالی: «فل نا حرم رق الوتیش ما ظھر یبا وکا 
بل [الاعراف: ۰۲۲۳ فلو ذکرنا ما حصل فی مثل هذا من الضرر 
والمفاسد» وما ذكره العلماء» لطال» سواء كان الرجل تقنًا أو فاجرا فان 
التقي يعالج مرارة في مجاهدة هواه وخلاف نفسه وكثيرًا ما يغلبه شيطانه 
ونفسه» بمنزلة من يحمل حملا لا يطيقه» فيعذبه أو يقتله» والفاجر يكمل 
فجوره بذلك). 

ذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة أكل الضفدع. انظر: «حاشية ابن عابدین) 
)۳۰٣/٦(‏ واتحفة المحتاج» (۳۷۸/۹) لابن حجر الهيتمي» واکشاف 
القناع» /٦(‏ ۱۹۳) للبهوتي بینما آباح المالكية أكله. انظر : «شرح مختصر 
خلیل» (۳۱۸/۲) للخرشي. و«الفقه الاسلامي وأدلته» (۲۷۹۹/4 - 
۰ للزحيلي . 


انظر: «حاشية ابن عابدین» (۰)۲۲/4 واشرح مختصر خلیل» = 


1:۲ 


(۱) 


(۲) 


وأما کونهم لا لمرن ك اام حرمات اله تعالی» فهو غقلة 
را عن ماه انه شتا کی ۷م 
الاستخفافت بحرمات الله تعالی(. 

نعم هو مع عدم القصدِ لذلك» دنب جملة الدنوي: یعاقبون 
عليه فى الاُنیا والآخرة على حسب مراتبهم عند الله سبحانه وتعالى. 


[حكم إطعام الجائع 
ورڈ لهفة الملهوف وأفعال البر] 


وأما قوله: (ولهم مع ذلك إطعامٌ الجائع» ورذ لهفةٍ الملهوفي» 
وأشياءٌ كثيرة من آفعال البر) . 

CE‏ إطعامُ القلعامء فهو سنهٌ ثابتةٌ في الصّحيح عن رسول الله كلل 
ٹرلا رش فا 


٨٤ /۸( =‏ - 1۵) للخرشي» واتحفة المحتاج) (۹/ ۸۷ - ۸۸) لابن حجر 
الهيتمي و«كشاف القناع» /٦(‏ ۱۷۲ - ۱۷۳) للبهوتي» و«الموسوعة 
الفقهية الکویتیة» (۲۳۱/۳). 

(۱) هکذا ورد في الأصل والصّواب: یقصدوا. 

(۲) (تعظیم ما عم الله متعيّن» واحتقار ذلك ریما کان كفرًا). قاله ابن زروق 
في «قواعد التصوف» (ص ۲؟). 

(۳) انظر: «الترغیب والترهیب» (۳۳/۲- :)٥٤‏ الترغیب في إطعام الطعام 
وسقي الماء والترهیب من منعه. و (۲۹/۳ - :)۲٥٢‏ الترغیب في 
الضيافة» وإكرام الضيف» وتأکید حقه» وترهیب الضیف أن یقیم حتی يؤثم 
أهل المنزل» للمنذري. و«صحیح الترغیب والترهیب» (۱/ ٢١١٥‏ - ۵1۹) = 


وف 


7 
۱ 7 ۲ 


وقد ثبت في الصّحيح أن رسول الله سیل 


فقال: (إِطعَامٌ OU‏ 


وقد أثنى على الأنصارِ الذين آکرموا أضيافهم» ونزلت فیهم 


E‏ یت في قوله تعالى: «ومن بوق شح تفي اوليك هم 
الما ۶ ) رپ 


= و(۲/ 71٩۲‏ - ۰61۹7 للالباني . 
قلت : وقد آفرد أهل العلم هذا الباب بالتصنیف» کابن آبي الدنیا في 
كتابه: «قرى الضیف». وإبراهيم الحربي في کتابه: «إكرام الضيف»» 
وابن حجر الهيتمي في كتابه: «إتحاف ذوي المروة والإنافة بما جاء في 
الصدقة والضیافةه. ۱ 
آخرجه البخاري في «صحیحه» (۱۲) کتاب: الایمان باب: إطعام الطعام 
من الاسلام؛ ومسلم في «صحیحه» (۳۹)ء کتاب: الإيمان» باب: بیان 
人‏ وأي آموره أفضل»› من سار عبد افو رو ري الله 
عنهما أن رجلا سال النبي كَلِةِ: أي الاسلام خیر؟ قال: «تطیم العام 
قرا لام عَلَى من عَرَفتٌ وَمَن لم تعرف». 
سورة الحشر: الآية (9). 
آخرجه البخاري في «صحیحه» (۳۷۹۸) كتاب : : مناقب الأنصارء باب: 
قول الله : ہا یرون ل نشم ولو كن نم حصاصَة 4 [الحشر: 9]؛ ومسلم 
في اصحيحه» ۲ کا الأشربةء باب : إكرام الضيف وفضل 
إيثاره» من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه أَنَّ رجلا أ تی الي يكل < 
ا اه قلح قامعا زا الاك كال سول اللہ کل : 2 من يَضُمْ 
أَوْ ضیف مَذا؟» َقَالَ رجْل ین ہت 5 حا به إلى امْرَأَتَه 
ال : آرمي ضیف رَسُولٍ الل لا کَقَالث: ما دنا لا و صيياني . - 


和 


(۳) 


وقد مر النبي ل باتباع ایراهیم کت وأخبرٌ الله عن ابراهیم 
يك / إكرامه لضیفه من الملائكة وغیرهم(". ۲ 


وقد أمرنا باتباعهما صلی الله علیهما وسلم'"؛ وسوالی ذلك 
من الله سبحانه وتعالى في كل يوم وجوبا سبع عشرة مرة» وندبًا 
ما لا یحصی فی التّطوعات 2۵ لأنهما صلى الله عليهما وسلم 
من جُملة المنکم علیهما . 


u ۱‏ ييي عاك تأضيجي يراڄ توي ماب رف 
ان طَعَامَهَاء وَأَصْبَحَتْ مراجها. رمث میا نم قَامث 
۳ سیخ یاقا ان قجعلا رنه ما باكلا تب 7 


g2 


َلَنًا أَصْبَحَء عَدَا إِلَى رشول اللّه ملق فَقَالَ: «ضَحِكَ الله سب 1 
EE 02 CC‏ اَنَل الله : 人 亲王 30 区‏ وؤ کان ِمَ حصا کےا 
ومن توق شم تفي الک هم یحو [الحشر: ۹]. 


es‏ ی سم 


)١(‏ قال تعالی: سم يك أن اه مدع یه شب 
[النحل : [YY‏ 

(۲) قال کو بے 0 عله فقالواً سلما ال 
مهم مکی €9 ماع رک ایی تمه پیل سین € لته ایم قا 
٤ TT‏ ۷ 1 

(۳) قال مالي :ق صف 
[آل .[4o‏ 

۹3 چس و ام دہ پوس وی و وو و الآيتان ٦‏ - ۷]: 


2( یط لس © صرط الزیت نعمت هم عبر موب 
ی ولا اسان قال ابن تيمية في مجموع الفتاوی (۳۹۹/۲۲- 


۰ راتا فرض علیه من الدعاء الراتب الذي یتکرر بعکرر < 
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٤ |‏ ین شک | 


٤ 


4 3 0 ۰ ۰ مہ طض کان 
وأما رد لهفةٍ الملهوفي. فهي سنة ثابتة عن رسول الله 5 


وت ری وتغني شهرتها عن ذكرها هناء 


= الصلوات بل الرکعات فرضها ونفلهاء هو الدعاء الذي تتضمنه 

أم القرآن» وهو قوله تعالی: امیا ارط الس 3© سبط ارت 
22 نعمت هم عبر المتضوب هم ولا اسان ؛ لاک خی قط 
دائمًا إلى مقصود هذا الدعاء» وهو هداية الصراط امھ » فإنه لا نجاة 
من العذاب إل بهذه الهداية» ولا وصول إلى السعادة ال بەء فمن فاته هذا 


الھدی فهو إما من المغضوب علیهم. أو من الضالين» وهذا الاهتداء 
لا بحصل الا بهدی الله: لمن بد أله فهو هد کت یشب لن ید رو 
2 [الکهف : ۱۷]). 
منها: ما آخرجه البخاري في صحیحه (۱460) کتاب: الزکاة» باب : على 
کل مسلم صدقة فمن لم يجدء فلیعمل بالمعروف؛ ومسلم في اصحیحه) 
(۸ء کتاب : الزکاة باب: بیان أن اسم الصدقة يقع على كل 
تزع من ہت عن ابی موسي الاشعري رضي الله عنه أن النبي ڳلا 
قال: اعَلَى كل کل شم صَدَ ق قَالُوا : قان لم چد؟ ا ل: «قِيَعمَل بِيَدَيُو 
فيفع نفس LT‏ الوا : ان لم یشگولع أو لم يَفْعَل؟ قال 
ین ذا الحَاجَة َو Cs‏ ۳ : فان لم يَفعل؟ قَالَ: PC‏ بالخیر» 
او «بالمَعرُوفي»» الوا : فان لم یفعّل؟ قَالَ: «فیميك ۶ عَن الشّرّ 
نه له صَدَقَةً) . 
قد آفرد آهل العلم هذا الباب بالتصنيف» كابن أبي الدنيا في كتابيه: 
«قضاء الحوائج٢ء‏ و«اصطناع المعروف»» وأبو الغنائم النرسي في جزئه : 
«ثواب قضاء حوائج الإخوان»؛ ومرعي الكرمي في كتابه: «القول 
المعروف في فضل المعروف . 


٤٦ 


(۱) 


(۲) 


وأمّا ما لهم من الأشیاءِ الكثيرة من أفعال البر؛ کالایمان 
وإقامة الصلاة» والصدقةء والتسبیحء والتهليل» ومواصلة الإخوان 
والأقارب والفقرای والصبر على ا وغير ذلك من المؤلماتِ من 
التنقص() في آعراضهم وعدم نصيحتهم في وجوههم» والشُناعة 
علیهم . 

فقد أخبرٌ الله تعالی عنهم بأنهم صدقوا وهم المتقون"» فلا یعکر 
ارتکابهم ذنبّا أو ذنبین أو ذنوبا على ما منحهم الله تعالی به» خصوصًا 
إن کانوا جهلاً بأحكام الشرع؛ ولم یوفّق لهم رجل مسلمٌ پرشدهم من 
غير تأنیپ وتوبیخ وشناعة. 

فقد آمرنا 8١‏ سبحانه وتعالی بسلوك طریق الط والسُهولق 
وأثنى على فعل ذلك . 


)١(‏ هكذا قرأتها. 

ad )۲(‏ وک ال من ام أله 
ووم الآ وَلمَلْبِكدٍ والكتب وَالبَيْنَ GO‏ .2 / وہ ذوی الشروں ولت 
َالْسَكنَ ون السبیل وََلَاينَ وف اقاب اام اسر وَءَاقَ ارك اموت 


و ىا ژر س م ر ر و 


هده إا عدوا وَالصَدرِنَ فى انامه وين آبایں اوليك لین صدفوا 
رک هم مود [البقرة: ۱۷۷]. 
© فال تعالی: YY‏ 
مت مث عم واستفیر هنم اور ا ڪل الکو إن الله 
يحب الْمَتَوَكينَ4 [آل عمران: .]۱٥۹‏ 


1۷ 


[الموقف الشرعي من اغترار الجاهل بهم] 
وأمًا قوله : (فاذا اغتر بهم الحاهل وأحبّهم. وأراد أن یدخل في 
سر ی 7 
بدعهم بسبب الشبهة التي ابت في جح متهم» من إكراة ات 
وأفعال البر) . 
فهذا کلام لا تحقیق فیه؛ لأنه لا یسمّی إكرامٌ الضّیفان وأفعال البر 
شُنبهة فدخول الجاهل بسبب ما ذکر أنه شبهة في اعتقادهم بسبب أكل 
الحیّاتِ ودخولٍ التْيران» لا بسبب إكرام الضیفان وأفعال البرّ فهو مثابٌ 
على اعتقاده فيهم بسبب الطاعق ومعاقبٌ على اعتقاده فيهم بسبب 
المخالفق إن كان عالمًا بذلك» ولا مقصّرًا في التّعلم والسؤال . 


فكيف ينسب تقصيرٌ الجاهل إلى قوم لم يشعروا بجهله» ولا بسوء 
ظنٌ الخلق فيهم؟ 


)١(‏ (إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور» وطاعة ومعصية» وسنة 
وبدعة» استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخيرء واستحق من 
المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر؛ فيجتمع في الشخص الواحد 
موجبات الإكرام والإهانة» فيجتمع له من هذا وهذاء كاللص الفقير تقطع 
يده لسرقته» ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته» هذا هو الأصل الذي 
اتفق عليه آهل السنة والجماعةء وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم 
عليه» فلم یجعلوا الناس لا مستحفًا للثواب فقط ولا مستحفًا للعقاب 
فقط. وأهل السنة یقولون: إن الله يعذب بالنار من أهل الکباثر من يعذبه» 
ثم يخرجهم منها بشفاعة من يأذن له في الشفاعة بفضل رحمته» 
كما استفاضت بذلك السنة عن النبي كلِ). قاله ابن تيمية في مجموع 
الفتاوی (۲۰۹/۲۸ - ۲۱۰). 


۸ 


بل یجب تعليم ھؤلاء وتعليم مؤلاء أعني الفقراء المعتقّد 
فیهم» والمعتقدین فيهم. وتعليم العلماء ء للطائفتينٍ ذلك إذا نيت 
وجه الله سبحانه وتعالی» لا للشّهرة» والسُمعت والرّیای والمکاثرق 
0٥ھ‏ 7۳ 

وقذ قال گیا : دمن تَعَلّمَ الهلمَ لِيُجارِي بو العُلَمَاءَ أو يُكَائْرَ به 
الشُنَهَاءَ أَدكَلَّهُ الله التار. 


(۱) وههنا آفة عظيمة ينبغي أن يتوقاهاء فانها مهلكة» وهي أن العالم یری عند 
التعریف عرٌ نفسه بالعلم» وذل غیره بالجهل» فربما یقصد بالتعریف 
الإذلال» وإظهار التمییز بشرف العلم؛ واذلال صاحبه بالنسبة إلى خسة 
الجهل» فان کان الباعث هذاء فهذا المنکر آقبح في نفسه من المنکر الذي 
یعترض علیه» ومثال هذا المحتسب مثال من یخلص غیره من النار باحراق 
نفسه» وهو غاية في الجهل» وهذه مزلة عظيمة وغائلة هائلة وغرور 
للشیطان یتدلی بحبله كل نسان إلا من عرفه الله عيوب نفسه وفتح بصيرته 
بنور هدایته» فان في الاحتکام على الغیر لذة للنفس عظيمة من وجهین : 
آحدهما من جهة العلم والآخر من جهة دالة الاحتکام والسلطنةء وذلك 
يرجع إلى الرياء وطلب الجاه» وهو ا الف الداعية إلى الشرك 
الخفي » وله محك ومعيار ينبغي أن يمتحن ٠‏ المحتسب به نفسه وهو أن 
یکون امتناع ذلك الانسان عن المنکر بنفسه أو باحتساب غیره أحب إليه 
من امتناعه باحتسابه» فان كانت الحسبة شاقة عليه» ثقيلة على نفسه 
وهو یود أن یکفی بغيره» فلیحتسب. فان باعثه هو الدين» وان كان اتعاظ 
ذلك العاصي بوعظه وانزجاره بزجره أحب إليه من اتعاظه بوعظ غيره» 
فما هو إلا متبع هوى نفسه ومتوسل إلى إظهار جاه نفسه بواسطة حسبته؛ 
فلیتق الله تعالی فیه» ولیحتسب آولا على نفسه). قاله الغزالي في 
(لاحیاء» (۳۳۰/۲). 


۹ 


وروي في حون و وموقوفی( 
[وقال] ابن مسعود: (گقی بالمَرءِ إِثمّا أن 4 يُعجَبٌ بیلوه) . 


والتصوص في ذلك آشهر من أن تشه 7 e)‏ 


آخرجه الترمذي في CC‏ آبواب العلم باب ما جاء فیمن 
يطلب بعلمه الدنياء من حديث کعب بن مالك رضي الله عنه 
مرفوعًاء وقال: (هذا حدیث غریب. لا نعرفه الا من هذا الوجه 
واسحاق بن يحيى بن طلحة: ليس بذاك القوي عندهم نکلم فيه من قبل 
حفظه)» وحسّنه الألباني في «صحیح الترمذي» (٢٥٦۲)ء‏ وقال العقيلي في 
«الضعفاء الکبیر) (۱۳۰/۲): (في هذا الباب أحاديث عن جماعة من 
أصحاب النبي ككل ليّنة الأسانيد كلها عن النبي یقن . 

انظر: «جامع بیان العلم وفضله»  548/١(‏ 1164) لابن عبد البر. 

هنا بياض في الأصل بمقدار كلمة» ولعلّ الصّواب ما أَثبتّه بين معقوفتين. 

هكذا ورد في الأصلء والصّواب: مسروق» كما سيأتي. 

أخرج أبو خیئمة في كتاب العلم )٦٤(‏ عن التابعي الجلیل مسروق أنه 
قال : بحسب المَرء ء من الجلم آن يَخشّى ال وبعسبه جَھلا آن يُعجَبَ 
بعلیه». وصحح إسناده الألباني . 

انظر : «جامع بیان العلم وفضله» (4۸/۱ - 1۷۷): باب ذم الفاجر من 
العلماء وذم طلب العلم للمباهاة والدنیا» لابن عبد البر» وجامع الأصول 
:)٤٤٥ -(‏ الکتاب الرابع: في الرياءء لابن الأئیر 
و«الترغيب والترهیب» (۱/ ۱۵ - 1۷): الترهیب من تعلم العلم لغير 
وجه الله» للمنذري» واصحیح الترغیب والترهیب» (۱/ ۱۵۳ - ۱۵۵) 
للالائی, 


٦ 


0۱) 


(Y) 
(Y) 
)٤٤ 
(ہ)‎ 
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[۳۲/ب] 


[موقف العلماء في دقع الشبهات ] 
وأئّا قوله: (فهل یج على العلماء دفمٌ هذه الشُّبهةٍ عن قلوبهم 


كي لا یفتژوا بهاء أم لا؟). 


فإن قصد بذلك الإبلاغٌء وإظهارٌ آمر الله سبحانه وتعالی/۰ وعدم 


الشقص بالجهالٍ لجهلهم. فهو واجبٌ'". 


وان لم يقصد بذلك ذلك» فهو واجبٌ للبلاغ ومحرم لقصد 


الشهرةٍ والتكثير وتوبيخ الجهلة» بل يجب تعلیمهم وارشاذهم بلطفی". 


(ينبغي أن يكون الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر متواضعًاء رفيقًا فيما 
يدعو إليه؛ شفيقًا» رحيمّاء غير فظء ولا غليظ القلب» ولا متعنتّاء حرّاء 
ويتوجه أن العبد مثله؛ وان كان الحر أكملء عدلاء فقيهًاء عالمًا 
بالمأمورات والمنهيات شرعًاء ديئاء نزمّاء عفیفّا ذا رأي وصرامة وشدة 
في الدين» قاصدًا بذلك وجه الله عز جل» وإقامة دینه» ونصرة شرعه» 
وامتثال أمره» وإحياء سننه» بلا رياء» ولا منافقة» ولا مداهنة غير 
متنافس» ولا متفاخر؛ ولا ممن يخالف قوله فعله» ويسن له العمل 
بالنوافل والمندوبات والرفق» وطلاقة الوجه» وحسن الخلق عند إنكاره» 
والتغبيت والمسامحة بالهفوة عند أول مرة). قاله ابن مفلح في «الآداب 
الشرعیة» (۱۹۱/۱). 

(من أقدم على منكر جاهلًا أنه منكرء ولو علم أنه منكر رجع عنه؛ يجب 
أن يعلم بلطف» ورفق» وسياسة. . ليحصل المقصود من إرشاده وتعليمه 
من غير أن يحصل له أذى في باطنه فإن إيذاء المسلم حرام إذا أمكن 
الوصول إلى إرشاده بدونه). قاله ابن النحاس في «تنبيه الغافلین» 
(ص۳۳). 


اه 


(۱) 


(۲) 


Li‏ الارشاد على العموم في الأوصافي لا في الأشخاص» 
ro‏ وتعظیم وغلظقء تناس لور عن ذلك0©. 

وقد کان رسول الله کي يأمرٌ لاس بالخیرات ویعظمهم" کان 
منز یش" . 

ولما رأى كَل القومٌ الذين تلوح أعقابهم من تركِ الوضوی نادی 
بأعلى صوته : 7 للأعقّاب 人‏ الثار۵). 

فهذا لیس من التَأنِيبِ المذموم» بل هو من الامر المطلوب 
لسع خصوصّا ذا قصد به دخول ال في قلوب السّامعين. 


)١(‏ قال ابن بطال في شرح «صحیح البخاري» (۲۸۱/۹): (إنما کان عليه 
السلام لا يواجه الناس بالعتاب يعني على ما يكون فى خاصة نفسه 
كالصبر على جهل الجاھل؛ وجفاء الأعرابی؛ ألا ترى أن ترك الذى حبذ 
البردة من عنقه حتى أثرت حبذته فيه؛ لأنه كان لا ينتقم لنفسه. . فأما أن 
تنتهك من الدين حرمة» فإنه كان لا يترك العتاب عليها والتقريع فيهاء 
ويصدع بالحق فيما يجب على منتهكهاء ويقتص منه. سواء كان حمقًا لل 
أو من حقوق العباد). 

)٢(‏ هكذا ورد في الأصل› ولعل الصَّواب: ویعظهم. 

(۳) أخرجه مسلم في «صحیحه» (۷٦۸)ء‏ کتاب: الجمعة باب تخفيف الصلاة 
والخطبة. 

)٤(‏ آخرجه البخاري في «صحیحه» (۲۰) کتاب : العلم. باب: من رفع صوته 
بالعلم ومسلم في «صحیحه» (۰)۲۶۱ کتاب: الطهارة» باب: وجوب 
غسل الرجلین بکمالهما . 


o۲ 


وخوف الغرور على العوامٌء لا يُوجب ارتکاب المنھیاتِ فیمن 
اغتر بهم(. 


[الموقف من حجح بعض العلماء 
في دفع الشبهات ] 

وأا قوله: (وإذا دفعَ بعض العلماء هذه الشبهة عن قلوب الجهلة 
بحجج من جملتها : أن إكرام الصيف شيءٌ يشترك [فيه]!" الکفاز 
والمسلمون؛ فليس مجرّد الاطعام حجّة). 

فيا لله العجب» كيف تُدفع الشّبهات بتقبیح للطّاعات؟! 

بل تدفع الشبهات بوجهها الشّرعية من تبیین تحريم أكل الحيّاتٍ 
والضّفادع ودخول الثيران» ومضاجعة النساء الأجانب» والأقارب غير 
الرّوجات والامای وعدم التّهاون في أمر الله تعالی » وترك مناهیه . 

وکیف يحل أن يجعل ما هو من أفضل الطّلاعاتٍ أو أفضلها شيئًا 
人‏ 


)١(‏ (فإن إيذاء المسلم حرام محذورء كما أن تقريره على المنکر محذور» 
وليس من العقلاء من يغسل الدم بالدم أو بالبول؛ ومّن اجتنب محذور 
السكوت على المنكرء واستبدل عنه محذور الإيذاء للمسلم مع الاستغناء 
عنه» فقد غسل الدم بالبول على التحقیق). قاله الغزالي في «الرحیاء» 
(۳۳۲۰/۲). 

(۲) سقطت من الأصل» واستدرکتها من السؤال. 


or 


o‏ شرط قبول أفعال الکفًارِ الإیمانء وهو مفقودٌ فیهم( 
وشرط قبول أفعال المؤمنينَ الإیمانڈء وهو موجودٌ فیهم()؛ فلا 3 

والمراد نفي الاشتراك في الحكم الشّرعي لا في الصّورة» 
ولا يحل ذلك» ويأثم من شارك بينهما في الضُورة ویستغفر الله 
سبحانه من ذلك . 

وأمًا إضافته ذلك إلى فعل الجاهليةء فحاش لله تعالى أن يُضاف 
فعل الإسلام إلى التَّشبيه بفعل الجاهلية. 

بل هذا سوءٌ أدب واعتقادٍ فى المسلمین» فیستغفر اللہ سبحانه 
وتعالى من ذلك. ويتوبٌ إليه» ولیحمّق ما أطلقه من العبارة تحقیقا 
خالصًا من الح والشناعة يحل الخیر إن شاء الله تعالی . 

وأمًا قوله: (فهل لقائل أن ينقض عليه ححته» ویقول: إن إطعام 
العام 让‏ الخلیل وهو مما جاء به الاسلام). 

فهذه عبارةٌ ركيكةٌ من کونه جعل أن ذلك له لا أن يريد بأن له 
بمعنی علیه» فيغتفر ذلك منه» وقد بيّنا الفرق بين المقامّین» فلا حاجة 

۱ إلى اعادته فى هذا الموطن . 


۱ قال تعالى: هو يكفر ایند حيط عم وی ال ید کنر 
[المائدة: ۵]. 

() قال تعالی: نآرد ار وس فا نها وو وین یک ڪان سيهر 
ہوا 4 [الاسراء: ۱۹]. 


o4 


وأما قوله: (نعم هو لا يُنكر أن الإسلام أقرّ ما كانت الجاهلية 
تفعله من الخير). 

فحاش لله سبحانه وتعالى(" أن يعتقد في أن شارع الإسلام شرع 
ذلك إقرارًا لفعل الجاهلية» بل إقرارًا لما جاءت به رل الله سبحانه 
وتا 

كيف وقواعدٌ الٌُرع [و]" إجماعٌ أهل السْنَّةٍ على أن العقل 
لا يُحسّنُ ولا یب بل التّحسينُ والتقبیخ للشّرع فقط !۳ . 


(۱) قال تعالى: ئل إِنَنى هديفي ر رن 1 
من المٹرین # [الأنعام : ۱۱ 
وأخرج ابن أبي الدنیا في «قرى الضیف» (ص۱۸) من حدیث آبي هريرة 
رقن سد س و 119 «گانَ َو مَنْ ضَيّتَ الصيف إِبْرَاهِيمْ 
عَلَيْهِ cy‏ وحسّنه الألباني في «السلسلة الصحیحة» .)۷۲٢(‏ 

(۲) سقطت من الأصل . 

(۳) قال الشاطبي في «الاعتصام» (۳/ :)٦٤٤ - ٦٦٤‏ (رأي أهل التحسین 
والتقبیح العقلیین» فان محصول مذهبهم تحکیم عقول الرجال دون الشرع 
وهو أصل من الأصول التي بنی علیها آهل الابتداع في الدین» بحیث إن 
الشرع إن وافق آراء‌هم قبلوه» والا ردوه. 
فالحاصل مما تقدم أن تحکیم الرجال من غير التفات إلى کونهم وسائل 
للحکم الشرعي المطلوب شرعًا ضلال» ولا توفیق إلا بالله» وان الحجة 
القاطعة والحاکم الأعلى هو الشرع لا غیرہء ثم نقول: إن هذا هو مذهب 
أصحاب رسول الله كل ومن رأى سیرهم والنقل عنهم وطالع آحوالهم 
علم ذلك علمًا یقینا). 
وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوی« (۱۱/ :)٦1۷۷‏ (ولهذا کان للناس = 


ولط یي دنا یم مه هم ییا رما کان 


“ی 


o0 


وإضافةٌ فعل شارع الإسلام إلى إقرار الجاهلية» دون اضافته 
إلى الله . والی رسله» سوه آدب عليه وعليهم صلی اللہ عليه وسلم . 


فعلی من أضاف ذلك على هذا الوجه سلوك طریق معرفته في 
ذلك» وتأدبه» وفعل ما يجب عليه فى ذلك . 


كيف وهو قد رقى نفسه إلى أن لا يذكرها إلا بأسماء الإشاراتِ 
والغیباتِء فلينظر في ذلك نظرمستفيد التَّبيةِ لا بنظر نفس قائمةٍ. 


= في الشرك والظلم والکذب والفواحش ونحو ذلك. ثلاثة أقوال: قيل: 
إن قبحهما معلوم بالعقل» وأنهم یستحقون العذاب على ذلك في الآخرة» 
وإن لم يأتهم الرسول» كما يقوله المعتزلة» وكثير من أصحاب أبي حنيفة» 
وحكوه عن آبي حنيفة نفسه وهو قول أبي الخطاب وغیره؛ وقيل: لا قبح 
ولا حسن ولا شر فيهما قبل الخطاب. وإنما القبيح ما قيل فيه لا تفعل» 
والحسن ما قيل فيه افعلء أو ما أذن في فعله» كما تقوله الأشعرية ومن 
وافقهم من الطوائف الثلاثة» وقيل: إن ذلك سيء وشر وقبيح قبل مجيء 
الرسول» لکن العقوبة إنما تستحق بمجيء الرسول» وعلى هذا عامة 
السلف وأكثر المسلمین؛ وعليه يدل الكتاب والسنةء فان فيهما بيان أن 
ما عليه الكفار هو شر وقبيح وسيء قبل الرسل وإن كانوا لا يستحقون 
العقوبة إلا بالرسول). 

)١(‏ هكذا ورد في الأصل: والصّواب: عليهم. 

(0) (ولیحذر كل الحذر من طغيان «أنا»» والي)ء واعندي)ء فان هذه الألفاظ 
الثلاثة ابثلي بها إبليس» وفرعون. وقارون (فأنا خير منه) لابلیس 
و(لي ملك مصر) لفرعون» و(إنما أوتيته على علم عندي) لقارونء وأحسن 
ما وضعت «أنا» في قول العبد: (أنا العبد المذنب» المخطئ؛ المستغفر 
المعترف) ونحوه» والي»۰ في قوله: (لي الذنب» ولي الجرم = 


كه 


فنسأل الله تعالی أن یوفُقنا لامتثالِ الطّاعاتٍء واجتناب 
المنهیات وسلوك الاداب المرضیاتِ لربٌ الأرض والسماوات. 

وکم من مُنقطع في البيوت» مُنقطع عن اتَباع الشّريعةٍ. 

وکم من منّصل بالدّكاكين» متبع للشریعةِ والاداب رین 
والصّلةَ برب الارض والسّمَاوات. 

وکم من عائب توا صحیًاء وآدابّا ظاهرت وسلوگا بیْتّاء وآفته 
من الفهم | مق 0 

وأنَا قوله: (لکن هو يقولٌ: ان مجرّد ذلك مع الفسق لا يكفي 
كما أن مجرّد ذلك [في الجاهلية]!" مع الکفر لا يكفي) . 

فهذه مقالةٌ المعتزلة" الا أن“ يريد بلا يكفي عدم: رفع 
الدّرجات والمنازل العلیّات؛ فیعتذر عنه(٩)‏ بذلك . 


- ولي المسکنة» ولي الفقر والذل)» و«عندي» في قوله : (اغفر لي جدي» 
وهزلي» وخطئي» وعمدي؛ وكل ذلك عندي). قاله ابن القيم في «زاد 
المعاد» (۲/ ۳۶ - 1۳۵). 
(۱) قال المتنبي - كما في دیوانه (۱۲۰/4) -: 
وکم من عائب قولا صحيحًا ر من الفهم السقیم 
(۲) سقطت من الأصل» واستدركتها من السؤال. ١‏ ِ 
(۳) انظر: «الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» 
-٦٤٦/١(‏ ۷۵). 
)٤(‏ تكررت فی الأصل: لا آن. 
(ه) هکذا قرأتها. 


٥٥ 


وشرط القیاس أن تكون العلّةُ في الفرع موجودة في الأصل 
بجامع ما بينهما من العلّة. 

cp‏ تعاس 1 بين الکفر والفسی؟ 

بک لکنر وجب الخلود في لقا والفسق داخل تحت 
المشيئة» ا من القسم الأول» والاسلام من القسم الثاني . 

والكلام في قوله هو: كالكلام في هو الأولى . 

ولا یحل ضافةٌ الفسق إلى الکفر إلا با لاعتقاد» ولا يحل القطمٌ 
بالكفرٍ عند الحگام والفقهاء ء إلا بالاقرار والاعترافی آو بالبينة على 
الا قرار والاعترافی(). 

نعم يحل للعارف صاحب المقامات |ذا أطلعهٌ الله تعالی على 
شيء القطعٌ به في قلبوء ولا يحل إشاعته» ولا إذاعته الا عند آمله 
تصدا للز جر والانتهای لا للتكثير والتنیب. 


جم مه موم 


حقیقۃ الانصاف ] 


bi‏ قوله: (وما أحسن الانصاف في الأقوالٍ والأفعالٍ للشخص 
وعلیو) . 


مار 


فنسأل الله سبحانه وتعالى التَّوفِيقٌ والتَّسدِيدَ والابانۃً والرعایۃً فى 


(Me /۸( و«شرح مختصر خلیل»‎ )۲٤٢ /٤( انظر: «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
للخرشى » و«تحفة المحتاج» (9/ 97 ۹۵) لابن حجر الهيتمى» و«کشاف‎ 
.)۱۹۱/۲۲( للبهوتي» و«الموسوعة الفقهية الكويتية»؛‎ )۱۸۵ /٦( القناع»‎ 


0۸ 


ذلك وف سی عیاقو شال ات على ذلك حص 
الممات . 

ی الانصاف : اعت واعطاء /الرتب 2 من الرضا [۳۳/ب] 
والخضب. واعطاء الأمور الربَانية ا واعطاء ا ات جا 
الي 

[خاتمة الرسالة] 

وأمًا قوله : (والل یقضی بين الناس بالحق» وإليه المصير). 

فهذا معتقدناء وعملنا عليه إن شاء الله تعالی» لکن هذه العبارة 
والتي قبلها تحتملان التأنيب» وتحتملان الارشادں والله مظلع على 
ضمائر أرباب القلوب وغیرهم . 

ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يخجلنا يوم الوقوف بين يديه. 
وأن يجعل أفعالنا وأقوالنا ومعارفنا وإشارتنا وكشفنا وخطراتنا خالصة 
لوجهه الکریم وأن يثنا بالقول الّابت في الحياة ادنيا والاخرة. 

را أتمم | لنا نورنا واغفر لنا إِلّكَ على كل شيء قذیر: 

ربا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وهب لنا من لدنك رحمةء إِنّكْ 

على الله توكّلناء ربنا لا تجعلنا فتنةً للقوم الظالمین؛ ونجُنا 
برحمتك من القوم الكافرين. 

واجعلنا هادين مهدیین» قابلين مقبولین» ذاكرين ی مذگورین؛ 
شاکرین مشکورین» راجعين مرجوعین» 7 “00-94 


۹ 


والله رقيبٌ على كل شيءء وهو يحكم لا معثّبَ لحكمهء. 
وهو سريع الحساب. 

وأقول: 
طهوري في خمولي وانحطاطي وحدي في انقباضي وانبساطي 
وحالي في ارتفاع آمور ربي وعزمي في الجواز على الصّراط 
ومطلوبي‌جوارالرّب‌في جنا تعدن وتمتيعي بخطرات الرباط 

آخره 
والحمد لله وحده 
وصلّی الله على نبا محمّد وآله وسلّم تسليمًا . 


لا بنا تا 


[السماعات ] 


الحمد لله . 


سمع من لفظي هذا الشُؤال وجوابي صاحبه کاتبه : الفقیه. 
الفاضل النبيه» المحصّلء الاصیل الديّن» تقي الڈینء آبو حفص» 
عمر بن الشْیخ الأصيل الوا فون العدل اميق الڈین عبد الله بن 
عبد الأحد بن شقیّر الحراني 0 تتس الله وره وش وره 
الدُنيوية والأخروية» ولا رت ویر له الخیر ونوّعه. 
ورفع عنه الشّر ودفعه. وأبو العبّاس آحمد بن قراجا 


(۱) تقي الدین بن شقیر الحنبلي (111ه - ۷6ه): ولد سنة ست وستین 
وستمائة» قال الذهبي: (شیخ؛ فاضل» متدین؛ مشهورء سمع الکثیر 
بنفسه» ودار على المشائخ» وسمع من القاسم الاربلي» والفخر علي؛ 
وزینب» وابن شيبان» وخلق» ونسخ بعض الأجزاء واستنسخ» وروی 
الصحیح). وتوفي سنة آربع وأربعين وسبعمائة» عن ثمان وتسعین سنة؛ 
وصلي عليه بالجامع الأموي»› ودفن بقاسیون في دمشق . انظر: 
«المعجم المختص بالمحدئین» (ص ۱۸۲) للذهبي» و«أعيان العصر) 
(۳/ ۰1۳۳-۱۳۲ و«الوافی بالوفیات» (۳۱۰/۲۲) للصبدي» 
و«الوفیات» (۱۱/۱ - 526 لابن رافع» و«الرد الوافر» (۱۱۵) 
لابن ناصر الدین الدمشقي» و«الدرر الکامنة» (۲۰۳/۶) لابن حجر 
العسقلاني . 


5١ 


الميداني "۰ في یوم السّبت الثّالث والعشرين من ذي القعدة سنة ست 
وسبعمائة بدار السَّنّة الثورية بدمشق. 


و 


کت 
عفا الله عنهما 


)١(‏ هو آحمد بن الأمير زین الدین أبي یوسف قراجا بن عبد الله الميداني 
لم أقف له على ترجمت ویظھر آنه کان ممن يعتني بنسخ الکتب لنفسه 
والناس» ویلازم أهل العلم ویحضر مجالسهم؛ وقد نسخ بخطه آذکار 
النووي» وقرأها على ابن العطار» وقابلها على نسخته المسموعة من 
النووي. انظر: «مقدمة تحقيق الأذكار» (ص۱۱ - ۱۲). 


1۲ 


قيد القراءة والشماع في المسجد الحرام 


بشم ال رن ایر 
بلغ مقابلة بقراءة الشيخ المسند الأصولي عبد الله التوم في 
مجلس واحد بصحن المسجد الحرام ليلة ۲۷ رمضان ۱۳ 
بين العشاءین» وخر المجلس : حماه الله حمّادي الموريتاني» 
والحمد له الله على سيّدنا محمد» وعلی آله وصحبه وسلم. 
کتبه 
فقیر عفو ربه خادم العلم بالبحرین 
نظا بو 
تجاه الكعبة المشرفة 
حرسها الله وأهلها 
لا نا تا 


YY 


مة 
الفهارس العا 


-١‏ فھرس الآيات الكريمة. 
۲- فهرس الأحاديث والآثار. 
۳- فهرس المصادر والمراجع . 


یر ها 


"6 


الآية/ الایة/ السورة الصفحة 
#إِنمَا الْمَوَمُِونَ لِحْوَهُ4/ الحجرات [۱۰] ۲۱۹ 
#ومن وق شم تیب تیک شم شم حون 4/ الحشر ]4[ 0 


دا لا لا 


۷ 


فهرس الأحاديث والآثار© 


طرف الحديث والأثر الصفحة 


EE الطعام» کت ی تم مک‎ EC 
ear (بایع النبي 7 النساء بالقول» ور ری‎ 
Oat رسول الله َة يأمر الناس بالخيرات ویعظهم كأنه مُنذِرٌُ جَیش؛‎ ناک١‎ 
ea پالمرة الما أن يُعجَب بولووہ مکی سس یرسمسسسس‎ ىَقْك١‎ * 


ال تل ما2 خرجوا منها أَبَدَاہ E‏ 

من تلم الیلم ليْجاري بو الما اوت یر به السّفَهَاءَ کل ا 
التّار» 77ببببب 11 0 نی مس ھی یم یھ E‏ 

«ويل للأعقّابٍ من انار اصی ےم یہی مھریہس سس سی 27 


)١(‏ ما کان مصدّرًا ب (٭) فهو آثر. 


1۸ 


فهرس المصادر والمراجع 


١‏ القرآن الکریم. 

۲ - أدب الخطيب» ابن العطار» قرأه وعلق عليه: محمد بن الحسين 
السليماني» دار الغرب الاسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» 1995١م.‏ 

٠‏ الأذكار من كلام سيد الأبرار النووي» تحقيق: صلاح الدين محمد مأمون 
الحمصي وآخرون» دار المنهاج للنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة الأولى» 
٥‏ ھ. 

٤‏ - أسنى المطالب في شرح روض الطالب» زكريا الأنصاري» ومعه: حاشية 
الرملى الکبیرء دار الكتاب الاسلامي. 

ه ‏ الأعلامء الزركلي» دار العلم للملايين» الطبعة الخامسة عشر؛ ۲۰۰۲م. 

5 - آعبان العصر وأعوان النصر صلاح الدين الصفدي» تحقيق: د. على 
آبو زيد وآخرون» دار الفکر المعاصر» بیروت الطبعة الأولی ۰۱۹۹۸ 

۷- إحیاء علوم الدين» الغزالی» وبهامشه: المغني عن حمل الاسفار في 
الأسفار في تخریج ما فى الاحیاء من الأخبار. الزین العراقي» دار 
المعرفت یروت . 

۸ - الاعتصام. الشاطبي» تحقیق : مشهور آل سلمان» مکتبة التوحيد» الطبعة 
الأولى» 00 

۹- الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد» ابن العطار» تحقيق: على حسن 
الحلبى» دار الكتب الأثرية» الزرقاءء الطبعة الأولى» 508١ه.‏ 


۹ 


۰ - الإقناع في حل آلفاظ آبي شجاع» الخطيب الشربینی» دار الفکر 
بیروت . 

۱ - الرقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» الحجاوي» تحقیق : عبد اللطيف 
السبکی» دار المعرفة» ببروت . 

۲ - ایقاظ همم آولي الأبصار للاقتداء بسید المهاجرین والأنصارء صالح 
الفلانی » دار المعرفة» ديروت . 

۳ الآداب الشرعية والمنح المرعية ابن مفلح» عالم الکتب . 

۶ 7 البداية والنهاية. ابن كثير الدمشقي» تحقيق : عبد الله التركي » دار هجر» 
الطبعة الأولی ٣۳‏ . 

٥۔‏ برنامج ابن جابر الوادي آشي» محمد بن جابر الوادي آشی الأندلسى» 
تحقيق : محمد الحبیب الهيلة» جامعة أم القری» مكة المکرمةء ١٤٥٥ھ.‏ 

٦۔‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام الذهبي تحقيق: عمر 
التدمري» دار الكتاب العربي» بیروت الطبعة الثانية» AT‏ 

۷ - التبیان لبديعة البیان ابن ناصر الدین الدمشقي » تحفیق : عبد السلام 
الشیخلی » وآخرون دار النوادر» دمشق› الطبعة الأولى» ۸م 

۸ - تحفة الحبيب على شرح الخطیب. البجیرمی» دار الفکں 0ام. 

۱۹ - تحفة الطالبین في ترجمة الامام محبي الدین» ابن العطار» تحقیق : مشهور 
آل سلمانء الدار الاثریة عمّانء الطبعة الأولی ۳۳۷ . 

۰ - تحفة المحتاج في شرح المنهاج. ابن حجر الهيتمي. ومعه: حاشية 
الشرواني والعبادي» المکتبة التجارية الکبری» مصر 4 ۲۳م . 

۱ - تذكرة الحفاظ الذهبي» دار الکتب العلمية بیروت الطبعة الأولی 
۸ء . 

۲ _ الترغيب والترهیب من الحدیث الشریف» المنذري» تحقيق: إبراهيم 
شمس الدین» دار الکتب العلمیة بیروت. الطبعة الأولی ۷ ۶ «. 


۷۰۷ 


۳ تنبیه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الهالكين» 
ابن النحاس» مؤسسة الریان بيروت» الطبعة الأولى» ۲۰۰۲م. 

۶ - جامع الأصول في أحاديث الرسول؛ ابن الأثير» تحقیق: عبد القادر 
الأرنؤوط. مكتبة الحلوانی» الطبعة الأولى. 

جامع بیان العلم وفضله ابن عبد البر» تحقيق a‏ : أبي الأشبال الزهيري» 
دار ابن الجوزي. الطبعة الأولى» 4 


- حکم صوم رجب وشعبان وما الصواب فيه عند أهل العلم والعرفان 
وما أحدث فيهما وما يلزمه من البدع التي يتعين إزالتها على أهل 
الإيمان» ابن العطارء تحقيق: جاسم الفجي؛ ٠‏ مكتبة أهل الأثر» 
الكويت» الطبعة الأولى» ٢۲۰۰م.‏ 

۷ - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» ابن حجر العسقلاني» مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» حیدر آباد» الطبعة الثانية» 91/7١م.‏ 

۸ - دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الارادات 
البهوتي» عالم الكتب» الطبعة الأولى» 1997م. 

۹ - ذیل تاریخ الإسلام» الذهبي » تحقيق: مازن باوزیر؛ دار المغني» 
الریاض» ۰۵۱۹۹۸ 

۰ - رد المحتار على الدر المختار؛ ابن عابدين» دار الفکر» بيروت» الطبعة 
الثانیق ۱۹۹۲م. 

١‏ الرد الوافر على من زعم أن من سمّی ابن تيمية شيخ الاسلام کافر 
ابن ناصر الدین الدمشقي» تحقیق : زهير الشاویش المکتب الاسلامي» 
بیروتء الطبعة الأولى» ۱۳۹۳ه. 


۲ - زاد المعاد في هدي خير العباد أبن قي قيم الجوزية. موسسة الرسالة» 
بیروت » الطبعة ¥« 14ام. 


۷۱ 


٣‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء الألباني» مکتبة 
المعارف للنشر والتوزیعء الریاض . 

4 سنن الترمذي» تحقیق: أحمد محمد شاکر ومحمد فؤاد عبد الباقي 
وإبراهيم عطوة, مكتبة مصطفی البابي الحلبي» مصر. الطبعة الثانية 
۵( 

0 شرح صحیح البخاري» ابن بطال تحقیق: ياسر إبراهيم» مکتبة الرشدء 
الرياض» الطبعة الثانية» ۲۰۰۳م. 

٦‏ - شرح مختصر خليل» الخرشي» دار الفكرء بيروت. 

۷ - صحيح البخاري ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» دار طوق النجات 
الطبعة الاولی» ۱۲۲ه. 

۸ - صحیح الترغیب والترهیب» الألباني مكتبة المعارف للنشر والتوزیع؛ 
الریاضء الطبعة الاولی» ۰۰۰ام. 

۹- صحیح سنن الترمذي» الألباني مکتبة المعارف للنشر والتوزیع؛ 
الرياض» الطبعة الاولی؛ ۲۰۰۰م. 

۰ - صحیح مسلم ترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي» دار حیاء التراث العربي 
بیر وت . 

۱ - الضعفاء الکبیر» العقيلي» تحقیق: عبد المعطي أمين قلعجي. دار المكتبة 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ۶4ء ۱ 

٢‏ - طبقات الشافعیة ابن قاضي شهبة» تحقيق د. الحافظ عبد العليم خانء 
عالم الکتب بیروت. الطبعة الأولیء ۱۰۷ه. 

۳ العبر في خبر من غبر وذیله الذهبي» تحقیق : محمد السعيد بن بسيوني 
زغلولء دار الکتب العلمية» بیروت . 

6 - العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام» ابن العطارء عنایة : نظام 
محمد صالح يعقوبي» دار البشاتر» بيروت» الطبعة الاولی» ٢۲۰۰م.‏ 


۷۲ 


۰0 - العلم» آبو خيثمة زهیر بن حرب. تحقیق : الألبانی» المکتب الإسلامى» 


بیروت . 
5 - الفتاوی الفقهية الکبری» ابن حجر الهیتمی » جمع : عبد القادر الفاکهی » 
المكتبة الاسلامية . 


۷ - فتح القدیر ابن الهمام ومعه : تکملته: نتائج الأفکار قاضی زاده 
دار الفکر . 

۸ے الفروع» ابن مفلح» ومعه: تصحيح الفروع؛ المرداوي» تحقيق: عبد الله 
التركى» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ۲۰۰۳م. 

۹ الفقه الاسلامی وأدلته» وهبة الزحیلی؛ دار الفکر؛ دمشق» الطبعة 
الرابعة . 

۰ - قری الضیف» ابن آبی الدنياء تحقیق: عبد الله المنصور آضواء السلف؛ 
الریاضء الطبعة الأولى» ۱۱۸ه. 

۱ - قواعد الأحكام في مصالح الأنام» العز بن عبد السلام» مراجعة: 
طه عبد الرژوف مکتبة الکلیات الأزهرية» القاهرة» ۰۸۱۹۹۱ 

۲ - قواعد التصوف. أحمد بن أحمد بن محمد زروق» صححه ونقحه وعلق 
عليه : محمد زهري النجارء المکتبة الأزهرية للتراث ۵۱۹۹۸. 

۳ - الكافي في فقه الامام آحمد ابن قدامت دار الکتب العلمیة» بیروت » 
الطبعة الأولى» ۱۹۹۶م. 

٤ه‏ _ کشاف القناع عن متن الاقناع البهوتی. دار الکتب العلمية» 

هه کشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات» 
البعلی » تحقيو : محمد ناصر العجمى» دار البشائر» بیروت؛ الطبعة 
الأولى» ٦ھ‏ 


۷۳ 


65 ا لیس من الاسلام» محمد الغزالي» دار القلم» دمشق؛ الطبعة الثانیة 
۵م 

۷ - مجلس في أحكام الموتى وما يتعلق بهم من الغسل والتكفين والصلاة 
والدفن والمنتھی؛ علاء الدين علي بن إبراهيم العظار» تحقیق: محمد بن 
فارس المطيران» جامعة الكويت» مجلة الشريعة والدراسات الاسلامیة 
العدد ۰۸6 السّنة ٦ھ‏ 

۸ - المجموع شرح المهذب. النووي» ومعه تكملة السبكي والمطيعي» 
دار الفکر . 

٩‏ - مجموع الفتاوی؛ ابن تيمية» تحقیق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبویق 
۵٥۵ھ‏ 

۰ المدخلء ابن الحاج المالكي» دار التراث. 

۱ - مطالب آولي النهی في شرح غایة المنتهی الرحيباني» المکتب 
الاسلامي الطبعة الثانية» ۱۹۹6م. 

۲ معجم الشیوخ الکبیر» الذهبي» تحقیق: د. محمد الحبیب الهیلت 
مکتبة الصدیق» الطائفء الطبعة الاولی» ۱۹۸۸ع. 

۳ - المعجم المختص بالمحدئین الذهبي . تحقیق : محمد الهبلت 
مکتبة الصديق» الطائف» الطبعة الأولى» ۵۸ء 

٤‏ - مغني المحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ المنهاج. الخطیب الشربيني» 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 6ء . 


6" المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. النووي» دار إحياء التراث 
العربی » بیروت » الطبعة الثانیةء ۱۳۹۲ه. 


1 - مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل. الحطاب الرعيني » دار الفکر» 
الطبعة الثالثةق 7۲ء 


۷ 


۷ - الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ 
الكويت. 

۸ الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة إشراف 
وتخطيط 09 مانع بن حماد الجهني» الناشر : دار الندوة 
العالمية للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الرابعة» ١57١ه.‏ 

٩‏ - النجم الوهاج في شرح المنهاج» كمال الدين الدميري» تحقيق: مجموعة 
من الباحثين» دار المنهاج» جدة الطبعة الأولى» ۲۰۰6م. 

۰ الوافي بالوفيات» الصفدي» تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفی؛ 
دار إحياء التراث» بيروت» ۲۰۰۰م. 

۱ الوفيات» ابن رافع السلامي» تحقيق: صالح مهدي عباس وبشار عواد 
معروف؛ مؤسسة الرسالةء بیروت: الطبعة الأولى» 7٠5١ه.‏ 

۲- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ابن خلكان» تحقيق: إحسان عباس» 
دار صادرء بیروت. الطبعة الأولى» ۱۹۹6م. 


لالالا 


فهرس الموضوعات 


الدراسة 
٭ مقدمة التّحقيق 和‏ 
* المبحث الأول: ترجمة الإمام ابن العظار وو سو وج ہس ہو 
一‏ اسمه ونسبه وله هت یو تلا 
- ولادته ونشأته ورحلته وافادته مض A DE a‏ کا 
ت شر شه ee GAEDE eS e‏ 
- ثناء العلماء عليه se EDE‏ 
一‏ مصنفاته Fa ASS‏ 
一‏ وفاته a sS‏ مما او Enes‏ 
٭ المبحث الثاني : دراسة الرسالة 9ص ص-ص0ہ 
- اسم الرسالة 人‏ 
- نسبة هذه الرسالة 000 10 
- موضوع الرسالة و ریت Usta‏ 
# وصف النسخة المعتمدة في تحقيق الرسالة 5ب 003 000000000 


٭ صور من النْسخة المعتمدة في التّحقيق O‏ 
التص المحفّق 
* نص المسألة ذل بإبا فج امن ا ی EARS‏ اام و ل 10 
* جواب الإمام ابن العظار عن المسألة ea‏ د د د ESEN‏ ۲۱۱۰ 
حکم آکل الحتّات ean‏ و 
حکم نزول النيران E SEG ۰۰۹ ek‏ 
حكم مؤاخاة النُساء RES‏ سی ود مس قا ااا EO‏ 
حكم مؤاخاة الصّبيان وو ا ا ہس 
حکم أكل الضفادع مر یم کی دس مہ دحرس شی / کو نڈ سھ جاسم اھ ات ٠۴:‏ 
حكم الٹھاون بأمر الله ونهیه وعدم تعظيم حرمات الله کی 6 6ہ سم E‏ 
حکم إطعام الجائع ورد لهفة الملهوف وآفعال البر ی 
الموقف الشرعي من اغترار الجاهل بهم ی 
موقف العلماء في دفع الشبهات رم کرس هه ی ان 
الموقف من حجج بعض العلماء في دفع الشبھات BE ayet‏ 
حقیقة الانصاف سس الس نت اسم امج تب انا 
خاتمة الرسالة | 
السّماعات کے یی ید سال ھک ...تد سح لاہ سس نا 
قید القراءة والسماع في المسجد الحرام ددرت سرد سس ا سا 


۷۷ 


۱- فهرس الایات القرآنية ہچ سس SRR‏ 

۲ - فهرس الأحاديث والاثار AR‏ 

۳ - فهرس المصادر والمراجع قط ا سب دہ مو وس را55 

٤‏ - فهرس الموضوعات RRR‏ او ا 
دا لا لا 


۷۸ 


